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الحمد لله رب العالمین y‏ الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين 
وبعد: 

فإن هذا البحث «مصادر التلقي عند الصوفية» کان آحد البحوث التي 
اقترحتها لطلاب السنة المنه جية لمرحلة الماجستیر بالدراسات العلیا - 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ بكلية آصول الدین بالریاض (جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیة) في العام الجامعي ۱۶۱۶ه. وکان 
ذلك ضمن متطلبات مقرر الملل «Jal y‏ 

وکان آحد الباحثين في هذا الموضوع (هارون بن بشير آحمد 
صديقي) ولما قر ol‏ بحثه رأيت أنه جدير بالطبع والنشر و آشرت عليه 
بذلك فقبل بعد تردد. 

وفقنا الله و یاه لما يحبه ویرضاه وصلی الله وسلم وبارك على نبینا 
محمد وآله وصبحه. 


د. ناصر بن عبد الكريم العقل 


۳۷ھ 


«lua ال(‎ 


- اله الوالصین - حفظهما الله _ اللخدین لم یےخرا أي 


- اله المشرف عله البحث الشيخ الدكتور ali‏ بن 
عبد الكريم الهقل وسائر أساتدتجه. ‏ حفظمم الله _. 


امد مه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسیئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له. و آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و آشهد أن محمداً 
هیده ووسولهالی الله عليه و على آله و امتحابة و اتباعة إلى دوم الدين 
وسلم تسلیماً كثيراً. 

آمایعد: 

فإن لقبول العبادة شرطین آساسیین لابد منهما في کل عبادة وهما: 

١‏ الاخلاص لله تعالی.؛ ۲- المتابعة للرسول صلی الله عليه وسلم في 
ذلك. قال تعالی: «فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل Hue‏ صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه آحدا۱(6). فمن Ja‏ بهما أو بأحدهما لم یقبل عمله, 
فمهما آخلص فيه ولم يكن صوابأ لم یقبل» وإن کان صوابأ ولم یخلص 
فيه لم یقبل لعدم توفر الشرطين فيه أو أحدهما. 

وإن المتأمل لواقع الأمة الإسلامية يجد أن الجهل مطبق لدى طائفة 
منهم. حيث نجد لديهم الإخلاص ولكن الصواب مجانبهم» و آخرون منهم 
بل هم الأكثرون قد فارقوا الإخلاصء ودخلوا في غياهب الشرك وشعبه 
المظلمةء ومنهم من جمع بين الشرين. 

ولقد جمع التصوف بين هذین النوعین. فالشرك عندهم ودعاء 
الاموات واضح. كما أن الاخلاص -مع عدم المتابعة - عند المبتدئین 
ملحوظ وواضح. 


.۱۱۰ سورة الکهف. الاية‎ (Y) 


ولقد غزا التیار الصوفي الساحة الاسلامية فتأثرت به طوائف من 
المسلمین y‏ الکثیرین عن الصراط المستقیم واشتبه على بعض 
الناس آمره وخفيت علیهم حقیقته. فوجوده على الساحة کثیر» كما أن 
المولفات فيه مدحاً وذمأ وعرضاً Y‏ باس بها. فهو موضوع جدیر 
بالعناية, y‏ آهمیته ظاهرة. 

وسأتحدث في السطور القادمة - إن شاء الله تعالی - عن جانب من 
جوانب التصوف ألا وهو «مصادر التلقي عند الصوفية» وماهي الرکائز 
التي يقوم علیها التصوف وما مرجعه و أصله في ذلك؟ فأرجو من الله أن 
يوفقني إلى القول الحق و إلى سبيل الرشاد. 

هذا وسأسير في هذا البحث على الخطوات الآتية: 

١‏ الباب الأول: لمحات موجزة في تعريف التصوف وتاريخه وفيه 
مبحثان: ۱ 

١‏ تعریف التصوف والصوفية وبیان اشتقاق اللفظ. 

۲- تاریخ التصوف ومراحله. 

۲- الباب الشاني: مصادر التلقي عند الصوفية, وله تمهیده وفیه 
عشرة فصول هي: 

- الفصل الأول: المصدر الأول: المسيحية ومظاهر الاتفاق. 

- الفصل الثاني: المصدر الثاني: اليهودية ومظاهر الاتفاق. 

- الفصل الثالث: المصدر الثالث :المذاهب الهندية ومنها (البوذية. 
والبر‌همیة) ومظاهر الاتفاق. 

- الفصل الرابع: المصدر الرابع: اليونانية بشقیها: الأفلاطونية 
المحدثةء والفکر الغنوصي ومظاهر الاتفاق. 


- الفصل الخامس: المصدر الخامس: الشيعة ومظاهر الاتفاق. 

- الفصل السادس: المصدر السادس: علم الكلام وبيان ذلك. 

- الفصل السابع: المصدر السابع: الکشف و آقوال المشائخ وأمثلة ذلك. 

- الفصل الثامن: المصدر الثامن: «الالهام - العلم اللدني» و أمثلة ذلك. 

۔ الفصل التاسع: المصدر التاسع: الرژی وأمثلتها. 

- الفصل العاشر: المصدر العاشر: الهواتف و أمثلتها. 

۳ بعد ذلك آختم البحث بخاتمة أذكر فیها نتائج البحث والحکم على 
الطائفة. 

۶ ثم ثبت المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً. 

٥‏ وأخيراً يجد القارئ فهرساً للبحث. 

هذا ولا يفوتني أن أذكر أن هذا البحث كان من ضمن البحوث المقررة 
على طلاب الدر اسات العليا في كلية أصول الدينء وقد أشرف عليه الشيخ 
الأستاذ الدکتور / ناصر بن عبد الكريم العقل - حفظه الله - واستحسنه 
واستحسن طباعته. 

وفي نهاية هذه المقدمة آشکر الله أولاً وآخرأ على توفيقه وعونه US‏ 
آشکر کل من شجعني على طبع هذا الکتاب فجزاهم الله خيراً. 

هارون بن بشیر آحمد صديقي 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
كلية أصول Gaull‏ - الریاض 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
ليلة الأربعاء ۱4۱9/۷/۱٩‏ 


= بريدة 


الباب الأول 
لمحات موجزة 
فی تعر يف التصوف وتار يخه 
وفيه ميحثان: 
-١‏ تعريف التصوف والصوفية 
واشتقاق اللفظ. 
" تاريخ التصوف ومراحله. 


اشتقاق لفظ الصوفية 


مما لاشك فيه أن هذه الألفاظ محدثة فلم تكن معروفة في العصر 
الأول. ف(الجمیع متفقون على حداثة هذا الاسم» وعدم وجوده في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم y‏ صحابه والسلف الصالحین)(۱) وهذا 
يجعلنا نبحث عن أصل التسمية ومصدر اشتقاقها. 

سئل الشبلي: لم سميت الصوفية بهذا الاسم؟ 

فقال: «هذا الاسم الذي أطلق عليهم اختلف في أصله وفي مصدر 
اشتقاقه» ولازالوا مختلفين فيه حتى الیوم»(۲)وهذا هو الحال في جل 
مسائل التصوف. وقل أن تجد لهم مسألة إلا ولهم فيها آراء متعددة. وفي 
هذا الباب ذكر البعض ثمانية اشتقاقات» وقيل أقل من ذلك. 

(قيل مأخوذ من لبس الصوف. أو نسبة إلى أهل الصفةء أو نسبة إلى 
الصف الأول في الصلاة. وقيل نسبة إلى قبيلة بني صوفة: أو إلى الكلمة 
اليونانية «سوفيا» التي معناها الحکمة)(۳) إلى غير ذلك من الأقوال. 

لکن أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم ‏ هو ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - وهو أنهم منسوبون إلى لبس الصوف(*). 
وقال به غيزه رحمه الله. 

ثم إن (بعض الصوفية ‏ كالقشيري - ينكر مثل هذه التسمية وهذه 


(۱) التصوف المنشأ والمصادر, للأستاذ إحسان إلهي ظهیر. ص٣٤‏ . 
المرجع السابقء ص ۰ Y‏ 


6 
(N)‏ 
(Y)‏ الصوفية معتقداً ومسلكاً, .y‏ صابر طعیمة» ص * «Fr _Y‏ بتصرف. 

)£( راجع os slid‏ شيخ الاسلام ابن تیمیةء ج١ .١‏ ص ۷. 


النسبة وغيرهاء بل یمانم من التسمية بصوفي)(۱) قال القشيري: دفاما 
قول من قال: إنه من الصوف.. فلذلك وجه. ولکن القوم لم يختصوا بلبس 
(acd gual‏ ومهما قیل فإن اختیار شيخ الاسلام هو الأظهرء وذلك GY‏ 
النسب الأخری غير إسلاميةء أي إما منسوبة إلى الیونان المشرکین أو 
إلى أهل الجاهلية ولا يرضاها الصوفية أو إنها بعيدة لفویاء والله 
أعلم. 
+ أما عن تعريف الصو فية: 

فهذا أيضاً مما اضطرب فيه الناس وتعددت أقوالهم نحواً من تعددها 
في اشتقاق اللفظ أو تزيد. قال السهروردي: «وأقوال المشايخ في Galo‏ 
التصوف تزید على ألف قول»(۳). وقد يكون هذا العدد للتهويل والدعاية. 
وقال عنه الجنید - أحد كبار الصوفية ‏ «هو أن تكون مع الله بلا علاقة». 
وقال الجريري: «هو الدخول في كل خلق سني» والخروج من كل BLS‏ 
دني» وقال الجنيد أيضاً عنه هو «أن يميتك عنك ويحييك به». وقال 
عمرو بن عثمان المكي: «هو أن یکون العبد في کل وقت Uae‏ هو أولى به 
وأصول. 

ویتلخص مما سبق أن التصوف مع أنه عقيدة في الأصل أیضاً هو 
نوع من الأخلاق الرياضية للنفس, ولا يعرفه الا من تدرج في سلکه» US‏ 


(۱) الصوفية معقتداً ومسلكاً. ص VV‏ بتصرف. 
(Y)‏ التصوف المنشاً والمصادر. ص ۰ Y‏ 
(Y)‏ التصوف المنشاً و المصادر. ص۱۰ ۲. 
(۶) الصوفية معتقدأً ومسلكاً. ص VV‏ بتصرف. 


یزعمون. قال سمفون في جواب سائل ساله - أي عن التصوف - «أن لا 
تملك شيئًاً Y y‏ يملكك شيء».وقال الجنید: «التصوف عقدة لا صلح 
فیها». وعن الشبلي: «التصوف هو العصمة عن روّية الکون». وذکر 
السلمي عن أبي محمد المرتعش النيسابوري أنه Ss‏ عن التصوف فقال: 
«الإشكال y‏ التلبیس والکتمان»(۱). 

والذي یظهر أن کل واحد یعرفه من زاوية معينة» ويحده من خلال 
نظرته الخاصة؛ إلا أن التعریف الأخیر فيه نزعة باطنية» و غموض. 
وکتمان. آما العقاد صاحب العبقریات فیعرفه بقوله: «انما التصوف - 
أو العبقرية الدينية - قدرة على الشعور بحقائق الدین والعبادة» وهو 
کجمیع العبقریات قلق یتطلب الراحة بالتعبیر عن نفسه, والتوفیق بين 
النقائض التي تعتریه والشکوك التي تساور الضمیر فیما يجيب Vitale‏ 

فتعریف العقاد له yy‏ 15 ما لدی المتصوفة من الفطرة الباطنية, 
ووضع التکالیف؛ لآنه لم یذکر العمل. ثم هل للدين حقائق غير ما یظهر 
لنا بل تظهر تلك للصوفية فقط إنها نزعة باطنية ولاشك» أيضاً هي 
القدرة التي يريدها العقاد وهل حقيقة الدين والعبادة هي القلق والجنة 
هي الراحة, أم أن الدين و العبادة هما الراحة و الطریق إليهما هو القلق؟ 
وإلا فما هو القلق الذي برید. بل ن الصوفية یعرفون التصوف 
بالتعاریف الباطنية ولا بهتمون بالظاهر. والذي یظهر أن التصوف 
كفلسفة ورياضة ومنهج آقرب منه کدین و عبادة. 

- وما نقله السلمي عن النيسابوري یؤکد لنا النزعة الباطنية لدی 
الصوفید. 


(۱) التصوف المنشاً والمصادر» ص VV‏ بتصرف. 
(Y)‏ الله» عباس محمود العقاد, ص ۰۵ Y‏ 


تاریخ التحصوف و مراحله 


Y]‏ یعرف على وجه التحدید من بدأ التصوف فی الأمة الاسلامية» ومن 
هو آول متصوف. وان کان الامام الشافعي ‏ رضي الله عنه - عندما 
دخل مصر قال: «ترکت بغداد وقد أحدث الزنادقة فیها Lis‏ یسمونه 
السماع.. والزنادقة الذین عناهم الشافعي هنا هم المتصوفة..»(۱) 
ولذلك al)‏ تكن الصوفية - بطبیعتها - فرقة واضحهة متميزة حتی یمکن 
للباحث تتبع تطورها طوراً طوراً عبر السنین, Lai! y‏ هي فرقة (هلامیة) 
لیس لها شکل محدود»۲()..۰). 

فکما أن اشتقاق bal‏ التصوف وحده فيه اضطراب؛ فكذلك نشأته 
وتأریخه کل ذلك تعددت أقوال الناس فيه» ولكن (کلمة صوفي كانت آول 
La yal‏ مقصورة على الکوفة)(۳). وهذا بالنسبة للنشأة المكانية. 
بتمهيد لها وهو شهور طبقة العباد والزهاد في المجتمع الإسلامي, ٠‏ ويلي 
هذا التمهيد: 

)١(‏ أول المراحل: وهم أوائل الصوفية الذين يصح أن يقال فيهم: من 
هنا بدا التفرق. 

(۲) تتبعها مرحلة: المصطلحات و الغموض التي استقلت بها الفرقة 

(۳) ثم: ظهور فكرة وحدة الوجودء وتداخلها في فكر الصوفيةء مع 
امتزاجها بالفلسفة اليونانية أي التصوف الفلسفي(٤‏ 


)5( الفكر الصوفي فى :جوع الات و شاه تمد ال سین Ae‏ 
(Y)‏ الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبدة -طارق عبدالحلیم. ص ۵ ۱ . 

وی ہہ ون 
acl (E)‏ الصو فة ادها رظ NANO) ja clay‏ 


« هذا ومن المعلوم أن الاسلام في عصر النبوة شمل قبائل مختلفة 
وطبائع متنافرة y‏ صحاب میول متعددة. وهذا لا يعني أن التصوف بدأ 
منذ ذلك العصر! ولکن آقول: [ظهر أقوام تمیزوا بالزهد وكثرة العبادة, 
بل ظهر فیهم من sale‏ نفسه أن یصوم. الدهرء وقال آخر إنه سیعزف عن 
النساء. وقال الثالث إنه سیقوم ولا ینام. ولکن یاتری هل ترك الأمر على 
ماهو علیه؟ کلا! فقد نبه المصطفی صلی الله عليه وسلم بابي هو آمي 
ومالي حیث قال: «أما LI‏ فاصوم وأفطرء وأصلي و آنام وأتزوج 
النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني»(۱)] جامع الأصول لابن الأثير 
۷۱ باب الاقتصاد في الأعمال. ففصل صلی الله عليه وسلم في 
هذه القضية بکلمات يسيرة. 

ثم بعد ذلك توالى الزهاد من التابعين ومن بعدهم. وزهدوا في الدنيا 
مما هيأ للفكر الصوفي الأسباب للظھور(٢)‏ وإليك نبذة عن ذلك: 
المرحلة الأولى: أوائل الصو فية: 

[وهم الذين وصلوا إلى الغلو» من البدع العملية إلى البدع القولية 
الاعتقادیةء وذلك بعد الفتوح ودخول العناصر الخارجية. فبدأ التفرق. 
ثم إن التصور بلغ قمة الانحراف في القرن السابع الهجريء على يد ابن 
عربي وابن الفارض و أمثالهما. 

ومن أعلام المرحلة الأولى في القرن الثالث «الجنید»(۲) وفي القرن 


(Y)‏ فتح الباري» شرح صحيح البخاري, A‏ ص٤‏ ۰۷۵4۰۱۰ النکاح» ب١‏ الترغيب 
في النکاح» بنحوه مطولا. 

۰۲۳-۱۷ راجم الصوفية نشأتها وتطورهاء ص‎ (Y) 

(Y)‏ هو آبو القاسم الخزاز. أصله من نهاوند. ولد ببغداد, تفقه على أبي ثور, 
a ۲۹۸‏ صفة الصفوة ۱۰/۲ ۲. 


الرابع «آبي طالب المكي2(١).‏ آیضباً ظهر So‏ من يقول بالحلول 
«کالحلاج»(۲). 

وظهر السماع. والقوال» واسم الصوفية» وظهرت fis‏ طريقتناء 
ومذهبناء وعلمنا. كما صنفت الکتب التي تجمع أخبار الزهد 
والزهاد)(۳). ۱ 
المرحلة الثانیة: المصطلحات والغموض: 

وهي آقرب ما تکون بالتفسیر الباطني للکلام» فكل صوفي یفسر 
المصطلحات الغامضة كما يشاءء وهذه مسالة خطيرة. ومن ذلك الفناء, 
والجمع والفرق. والسکر والصحو, والعشق. فقد قاموابتفسیر هذه 
المصطلحات على حسب أهوائهم. ویقصدون «بالفناء» الفناء عن وجود 
السوی, أو عن شهود السوىء أو عن إرادة السوی. 

والأول والثاني تفسيرات كفرية بدعية باطلة. أما الثالث فحق مقبول 
ومعناه أن لا يحب إلا الله ولا يوالي إلا فيه ولا يبغض الا فيهفهذا 
صحیح؛ ولكن لا نسلم لهم هذه التسمية. أما «الجمع والفرق» فهو أن 
«الجمع» إشارة إلى حق بلا خلق. و«الفرق» خلق بلا حق. ويقصدون أن 
القرق هو ما يكون کسبا للعبد من إقامة العبودية لله, والجمع هو 
مشاهدة الربوبية ونهاية المطاف يصلون إلى وحدة الوجود. وهو 
تفسير الفناء بالمعنى الأول. 


(۱) هو محمد بن علي بن Abe‏ كان Wa,‏ صالحاء ذکر أحاديث في قوت القلوب لا 
أصل لهاء ت٦۳۸ھ‏ البداية والنهاية ۱۹/۱۱ ۳. 

(Y)‏ هو الحسن بن منصور الحلاج» كان جده مجوسياء قتل في بغداد سنة ۰۹ ۳ه. 
انظر الصوفية نشأتها وتطورها ص١۱۲‏ والبداية والنهاية ۰۱۳۲/۱۱ 

(Y)‏ الصوفية نشأتها وتطورهاء ص ۶ ۲۸-۲. بتصرف. 


Mel allg «السکر والصحوة والعشق» فکلها کلمات تعني الحب‎ Lal 

والصوفية معروف عنهم آنهم إنما یعبدون الله بالحب وحده؛ ولهذا 
المرحلة الخالخة: التصوف الفلسفي: 

وچ ورس وم وی سد 
الصوفية الخارجة عن الإسلام) 0 (وانتهت هذه المرحلة إلى القول 
بوحدة الوجود» بتمهيد الفلاسفة)(۳) 

هذا باختصار بیان لمراحل التصوف. وذكرنا قبل ذلك تاریخ 
التصوف. ولكن بقي أن نشير إلى أن هناك مرحلة رابعة انتهت إليها 
مراحل الصوفية في هذا العصر ألا وهي مرحلة «الطرق الصوفية» وهي 
كثيرة وخطيرة. نسأل الله السلامة والعافية. 


EY (yas المرجع السابق,‎ (Y) 
Aha السايق:‎ al (Y) 


> 


مصادر التلنسی عند الصو فيسة 


«ومنها عشرة» 


وتحته عشرة فصول 


ذكرنا في الصفحات الماضية اختلاف الناس في مسائل التصوف 
اشتقاقاً وتعريفاً. هذا وقد اختلفوا أیضاً فی مصادر التصوف فقائل 
یقول: «للصوفية مدد من کل نحلة ودين الا دين الاسلام»(۱) و کان هذا 
الکلام مبالغ فيه GY‏ الصوفية یتسمون بالاسلام وینطلقون ظاهراً منهء 
وهذا لا يعني سلامة معتقدهم. 

یقول الشیخ عبدالرحمن الوکیل: «إن التصوف أدناً وألأم کیداً ابتدعه 
الشیطان لیسخّر معه عباد الله في حربه لله ولرسله» إنه قناع کل عدو 
صوفي للدین الحق» فتش فيه تجد برهمية. وبوذيةء وزرادشتیةء 
ومانویةء ودیصانیةء تجد آفلاطونية وغنوصيةء تجد فيه Aus ge‏ 
ونصرانية» ووثنية جاهلیة»(۲). فلتصوف مدد من کل دين ونحلة. LaS y‏ 
قال الخبیر بأمر الصوفیة: «إن التصوف ولید الأفکار المختلطة من 
الاسلام واليهودية والمسيحية. ومن المانوية والمجوسیه والمزدکیةء 
وكذلك الهندوكية والبوذية» وقبل ذلك من الفلسفة اليونانية و el‏ 
الأفلاطونية الحديثة»ء ثم قال: وتمسك بهذا الرأي بعض الكتاب في 
الصو فة سن المسلمين و غير iguala‏ 

فالمولف -رحمه الله ذكر المصادر الخارجية وذكر منها عشرة 
مصادر. وهي تقریباً المصادر الأساسية. ۱ 

أما بالنسبه: لاراء الشیوخ. والرياضتة. والمنامات. والکشف. 
والالهام. و الهواتف. فأرى والله أعلم آنها داخلة فيما سبق, لأن الملل 


(۱) هذه هي الصوفية. عبدالرحمن الوکیل, ص 5 ١‏ . 
(Y)‏ حقيقة التصوف. للشیخ د/ صالح بن فوزان الفوزان» ص ۰ ۲. 
(Y)‏ التصوف المنشاً والمصادر» ص £4 


والنحل السابقة جمعت کل هذه الخز عبلات وزادت» وهذا لا يعني عدم 
جلو اها وتنم أي بل A‏ لان انس وفر: 
بنوا مذهبهم علیها تقریباً. 

یقول عبدالرحمن عبدالخالق: «في التصوف تثبت العقيدة بالالهام 
والوحي المزعوم للأولیاء. والاتصال بالجن الذين یسمونهم 
الروحانیین» وبعروج الروح إلى السماوات. وبالفناء في الله وانجلاء 
مرآة القلب حتی یظهر الغیب كله للولي الصوفي حسب زعمهم. 
وبالکشف؛ وبربط القلب بالرسول صلی الله عليه وسلم حيث يستمد 
العلوم منه في y‏ عمهم. وبلقاء الرسول صلی الله عليه وسلم في اليقظة 
والمنام حسب زعمهم. وبالروی... وبالجملة فالمصادر الصوفية للغیب 
کثیر 3 (dae‏ 
واليك أخي الکریم بعضاً من مصادرهم في التلقي حسب ما يسمح به . 
الوقت. والا فهم مختلفون متفاوتون في ذلكء لتعدد طرقهم ومناهجهم. 


(۱) الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والنسةء عبدالرحمن عبدالخالق» ص NV‏ 


القحل الأول 
المصدر النصرانى - ومظاهر ذلك 


المسيحية!(١)‏ أو النصرانية هي في الأصل دين النبي عیسی - عليه 
السلام ‏ المکمل والمؤيد لليهودية دين النبي موسى - عليه السلام cm‏ 
ولقد حرق كل من الدينين. ثم نسخا بالإسلام. فما أقره الإسلام من 
هذين الدينين Gad‏ وما عداه ‏ أي في العبادات ‏ فباطل, بغض النظر 
عن كونه Lajas‏ أم لا!! وذلك أننا أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى. 

- آقول يرى الكتاب عن التصوف والصوفية أن المسيحية من أهم 
مصادر التلقي عند الصوفية. فمذهبهم لا یخلو من العبادات 
المسیحیة(۲). 

ويدلنا على ذلك النص الذي سقناه عن کتاب «هذه هي الصوفية» حیث 
يقول الكاتب ویوکد أن للصوفية مدد من كل نحلة (N). ou y‏ والمسيحية 
أول من يدخل في هذا العموم. يقول د. صابر طعيمة: «ومع أن قلة قليلة 
من شیوخ المتصوفة. لم يطمس عقلهم التيار الصوفي المتدفق من 
مصادره العديدة التي وفدت من الأفكار الهندية واليونانية 
والمسیحیة...»(*) وهذا يدل على الترابط بين التصوف و المسيحية» و آن 
التصوف دخله من الدین المسيحي - المحرف - شيء کثیر. بل وفي 
الاحیاء للغزالي ما یفید حرص الصوفية على الاستفادة من ریاضات 
رهبان النصاری. فقد نُقل عن إبراهيم بن آدهم -وهو من سادات 
الصوفیة - قوله: «تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان. دخلت عليه 
في صومعته. فقلت: یاسمعان! منذ کم آنت في صومعتك؟ قال: منذ 


(۱) تنبیه: الأولى تسمیتها بالنصرانية, ولکن لما رأيت كثرة من ذکر هذا الاسم 


وسمتها به. 
(Y)‏ انظر الصوفية معتقدأ ومسلكاًء د. صابر طعيمة. ص ۰۷۳ وانظر التصوف المنشاً 
والمصادر. ص٠‏ ۵ . 


. ١ 5 انظر هذه الصوفية. ص‎ (Y) 
ON الصوفية معتقدأً ومسلكاً. ص‎ )٤( 


سبعین.. إلى أن یقول: ف انهم يأتون کل سنة La qu‏ واحداً فیزینون 
صومعتي ویطوفون حولها.. فانا آحتمل جهد سنة لعز ساعةء فاحتمل 
ياحنيفي جهد ساعة لعز الأبد. 

قال إبراهيم: «فوقر في قلبي المعرفة»(۱). فهذا التصریح واضح من 
الصوفية على استفادتهم من الرهبان ورجال الدین النصاری. و هناك 
مظاهر لهذا التشابه, ودلائل على الاستفادة.. ومن ذلك: 
١‏ التربية الذليلة عند الفریقین: 

فلقد اشترك النصاری و الصوفية في نوع هذه التربية» جاء في GUS‏ 
«الصوفية نشأتها وتطورها» قوله (لمعتقداتهم في الأقطاب والاوتاد 
وفي الأولیاء والکرامات وانعکاس ذلك على «التربية الذليلة» التي 
يراضي بها المریدون خضوعاً لذوي العصمة من مشایخهم. ولاشك أن 
هذهالظاهرءة من الصفات المميزة المقبوحة لدی الصوفية وهي 
کالتآویل صفة مشترکة بینهم - يعني الصوفية - وبين الشيعةء وبینهم 
زیو ستاو e‏ في المسیح عليه السلام فرفعوه 
إلى مرتبة الألوهية)(") 

فبيّن أن هذا الذل عند المريد للشيخ هو كما يفعله النصارىء وذلك 
كما في العصور الوسطى عند القساوسة والرهبان والبابوات حيث إن 
القساوسة قد عرفوا بامتهان الناس وإذلالهم. وهذا هو حال المريد مع 
EN‏ عقيدتهم في المشايح: 

هذا من ناحیةء ومن ناحية آخری فقد شابه الصوفية النصاری أيضأ 
في شدة تعظیم المشایخ y‏ الخوف منهم» واعتقاد آنهم یعلمون الظا 


2 الصوفية نشاتها وتطورها ,ص۱۱۳ 


والباطن. ووصایتهم بعدم GLAS‏ أي شيء عن الشیخ والقسیس كما في 
«الاعتر اف عند النصاری» آمام البابا والقسیس(۱). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية نور الله ضریحه - في معرض حديثه عن 
الصوفية وغلوهم في مشائخهم وتقديم قولهم على الكتاب والسنةء قال 
بعد ذلك: (وهوّلاء - يعني الصوفية - مشابهون للنصارى الذين قال الله 
فيهم (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مریم. وما أمروا إلا لیعبدو لها واحدألا إله إلا هو سبحانه Uae‏ 
يشركون) [سورة التوبة. الآية ١‏ ؟]. 

وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه 
الآية لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم «أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاطاعوهم. وكانت هذه عبادتهم إياهم». ولهذا قيل في مثل هوّلاء Las!‏ 
حرموا الوصول بتضييع الأصول)(۲). 

وكلام الامام خير شاهد في هذا المقام. حيث إن الفريقين متفقان في 
هذا الغلو وتعظيم الأكابر سواء كانواشيوخأ أم قساوسة ورهبان, 
IO‏ الا موبط AAA‏ 
ذرائعء ویعظم الشخص لتعظیمه آمر الله ورسوله لا لأمر آخر. 
۳ الاتفاق في آلقاب الرؤساء: 

وهذا Lis‏ من المظاهر التي شابه فیها الصوفية النصارىء مما يدل 
على تلقیهم تلك الأمور من النصاری ف(بعد أن حرف الصوفية كلمة 
«ولي» عن معناها الذي أراده القرآن الكريم» اخترعوا ما يسمونه 
بالأقطاب والأوتاد والابدال. تسميات ما أنزل الله بها من سلطان. 


)9( افو اتر فة ge‏ ورهار Aia‏ 


یرتبون بها آولیائهم ترتیباً فيه مضاهاة للنصاری الذين يرتبون رجال 
الدین عندهم بدءاً بالشمّاس وانتهاء بالبابا)(۱). فهذه ثلاثة آوجه تربط 
بين التصوف والمسیحیةء وکلها خالية من الفضیله والكرامة التي منحها 
الله لعیاد ه. 
٤‏ في اللباس: 
أيضاً لا يفوتنا ذكر وجه الشبه بين الفريقين حتى في اللباس. يقول 
د. صابر طعيمة وهو يتحدث عن لباس الصوفية: (ويبدو أن لتأثير 
المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم 
كثرة كثيرة.. أعطى هو الآخر دوراً في التأثر الذي بدا على سلوك 
الأوائل من رواد حركة الزهد والانقطاع ANA‏ 
ولهذا يرى البعض أن الصوفية نسبة إلى لباسهم وهو الصوف» كما 
روي عن شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - یقول عبدالكريم 
الخطيب: (وقد حاكى هؤّلاء الزهاد المسلمون pase y‏ أي المتصوفة 
- نساك النصارى ور هبانهم» فارتدوا الصوف الخشن, ويمكن أن ترجع 
هذه العادة وهي ارتداء الصوف. إلى عهد الخليفة «عبدالملك بن 
مروان». على أقل تقدير حيث بدأ فيه استعال كلمة (OU Age‏ 
وممن soi‏ هذا القول أحد الكتاب حيث يقول: (إن ارتداء الملابس 
الصوفية أو التصوف الذي LEG‏ عن كلمة «الصوفية» كما تقدم. كان من 
عادات الرهبان المسيحيين ثم صار فيما بعد شعاراً للزهد عند 
الصوفیة)(؛). 
ps)‏ سں ی 
(Y)‏ الصوفية معتقداً ومسلکأء ص ۵ ۲ . 
(Y)‏ التصوف و المتصوفة في مواجهة الاسلام» عبدالکریم الخطیب. ص ۸ ۱۲ . 
)٤(‏ تاریخ التصوف في الاسلام؛ د. قاسم غني» ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


سس 


5 عقيدة الحلول والاتحاد: 

والتشابه واضح بين الفریقین إلا أن النصاری أخف وطاة و أقل غلواً 
في ذلك حيث قالوا - أي النصاری - بالحلول أو الاتحاد الجزئي وهو 
المتعلق بشخص المسیح - عليه السلام -من خلال اعتقادهم بحلول 
اللاهوت بالناسوت في حيث أن غلاة الصوفية تجاوزوا ذلك إلى القول 
بالحلول الكلي والاتحاد العام. یقول د. صابر طعيمة عند حديثه عن 
عقيدة الاتحاد عند الصوفية: (ويصدق هذا على التصوف المسيحي 
وجميع صور التصوف الاخری...(۱). فالصوفية قد استفادت من 
المسيحية أيضاً في عقيدة الاتحاد كما ذكر ذلك د. صابر طعيمة وغيره. 

ويقول إحسان - رحمه الله (وإليكم الان ما قاله الجيلي عبدالكريم 
موضحاً معنى التجلي «التجلي الصوري ظهوره في مخلوقاته على ما 
اقتضاه القانون الخلقي التشبيهي».. ويقول «الانسان الكامل هو مظهره 
الاکمل وجلاه الأفضل». فليشاهد القاری كيف أيد الصوفية الحلول 
بكلمة «التسجلي» والحق أن التتجلي الصوفي ليس إلا الحلول 
المسيحي)(۲). 

فالحلول والاتحاد عقیدتان مصدرهما الدين المسيحي لأنهم أول من 
آشاع هذا القول في عیسی عليه السلام. قال محمد فهر (أما التتصوف 
الاسلامي فقد كان يعطي العقائد المسيحية آشرفية, ققلد قال بعض 
الصوفية بالحلول بالمعنی المسيحي «کالحسین بن منصور الحلاج» 
الذي یقول: ۱ 
سبحان من آظهر ناسوته سرسنا لاھوتے الثاقب 

ثم بدا الخلقهظاهمراً في صورة الاکل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 

. الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص1۷‎ (Y) 
. 79 دراسات في التصوف., إحسان إلهي ظهیر. ص7‎ (Y) 


وفي هذه الأبيات إشارة إلى ثنائية الطبيعة الانسانیة: «اللاهوت. 
والناسوت». وهما اصطلاحان آخذهما الحلاج عن المسیحیین 
السریان.. والحلول عقيدة یقرنها المسلمون دائماً بالمسیحیة)(۱). 

5 العزوف عن الزواج: 

فترك الزواج آمر مشترك بین الصوفية y‏ آسلافهم من النصاری ولكي 
يتضح الأمرء فلقد ساق صاحب کتاب «التصوف المنشاً والمصادر» 
أقوالاً للصوفية تحث على العزوف عن النساء, ثم ساق آقوالاً مشابهة 
عن المسیح و (Mae Lol‏ وقال بعد ذلك (هذا fo y‏ هذا کثیر). 

هذه هي تعالیم المسيحية: المنقولة منهم تجاه الزواج» ومن هذه 
التعالیم تأثر ولي من أولياء المسيحية «آوریفن» الذي یعدونه أحد 
القدیسین. العاش بین (۵ ۹۶-۱۸ ۲) وجب Si‏ ه. 

والجدیر بالذکر أن أحد المتصوفة آتی يمثل هذا العمل. وفعل فعلته 
فيه US‏ ذکر «الشعر اني» عن عبدالر حمن المجذوب أنه فعله)(۲). 

فكل من الصوفية والنصاری یحتون على ترك النساء -ظاھراً ۔ 
ويعزفون عن الزواج كما ذکرنا (نقل «السهروردي» - المقتول - عن 
ابر اهیم بن آدهم قوله «من تعود أقخاذ النساء لا یفلح»)(؟). 

وجاء فی الانجیل (فقال المسیح: ویوجد خصیان خصوا آنفسهم 
لاحل ela‏ اشام تفیل سنفیڈ 
۷ الزهد وترك الدنیا: 

وذکر Gl‏ صاحب GUS‏ «التصوف المنشاً و المصادر» عند حديث عن 
)1( التصوف بین الحق والخلق, محمد فهر شقفه. ص ١5‏ . بتصرف. 

. ۱۳-۵ اتظر التصوف المنشاً والمصادر. ص"‎ (Y) 

)1( التصوف المنشاً والمصادر. ص ۱۳ . بتصرف. 
)٤(‏ راجع المصدر السابق. ص٦٥‏ . 
aa pall (0)‏ السابقء ص ۰۱۳-۰۱۲ 
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الزهد عند الصوفيتة. وقلة الأكل وترك الدنیا. بين لنا أن ذلك مأخوذ من 
عند الر هبنة المسيحية Y‏ من الاسلام(۱). 

وقال رحمه الله في معرض کلامه (مع اعترافهم بان هذه هي 
المسيحية كما نص على ذلك «آبو طالب المكي» حیث قال: روینا عن 
عيسى - عليه السلام ‏ أنه قال «أجيعوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم لعل 
قلوبكم ترى الله عز وجل» فالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن 
تحصی أو تعد... ثم قال دس وت us. ee‏ 
أوردنا قبل ذلك توجيهات مسيحية وتعاليم رهبانیة)(۲). فهذا أيضاً و جه 
شبه بين الفريقين كما بينه الموٗلف: رحمه الله. 

(ينقل ابن الملقن عن أستاذ الجنيد أنه قال: «علامة الفقير الصادق أن 
sich‏ بعد الغنی, وينحط بعد الشهرة](۳)(وعلی ذلك قال «وآسين 
بلائیوس, ونیکلسون,» Ob‏ ترك الدنياء ومعنی التوکل حسب الاصطلاح 
الصوفي لا الشرعي - جاء في التصوف من المسيحية. 

ونص «فون کریمر» على أن الزهد الصوفي نشا بتأثير من الزهد 
المسيحي)!؟) 

هذا وقد (ذكرنا ما فيه الكافية عن صلة الزهد في الإسلام بالرهبنة 
المسيحية.. و أن التأثير للرهبنة المسيحية لا الدين المسيحي من حيث هو 
دین)(*). (وأخذ بعض متفلسفة الصوفية التثليث وان كانوا La gag‏ 
بمعنى غير المعنى المسيحي, وذلك کابن عربي)() صاحب الفصوص 

ومما سبق يتضح لنا أن الصوفية استفادوا كثيراً من المسيحية, فقد 


den 


ذکرنا سبعة آوجه من الشبه على سبیل الاختصار. والا (فإن هناك طائفة 
من القصص والأقوال التي تروی عن المسیح مما ورد في کتب الصوفية 
آنفسهم. ویمکن أن یو خذ على أنه مصدر لبعض المذاهب الصوفية 
الاسلامية. 

ثم ذكر الموّلف د. طلعت الغنام: ما روي عن المسیح أنه مر على قوم 
یعبدون الله خوفاً من النارء وآخرین شوقأ إلى الجنة. آما الفریق الثالث 
فعبدوا الله حباً له فقط. قال آبوطالب المكي: وفي لفظ آخر أنه قال 
للأولين: مخلوقاً خفتم» ومخلوقاً آحببتم» وقال لهؤّلاء أنتم المقربون)(۱) 
وبطلان هذا الكلام واضح» بل في الحقيقة هو إفك وبهتان. ولعل فيما 
سقناه من الشواهد والمظاهر والآثار كفاية ليتضح للقاری أن الصوفية 
LY‏ قد تلقوا من النصرانية بعض تعالیمهم, و آنهم يتفقون معهم في 


(Y)‏ أضواء على التصوف. د. طلعت غنام؛ ص 0 AVA‏ بتصرف. 


المصدر اليهود ىس و مظاهر ذلك 


اليهودية فی الأصل دين سماوي آرسل به أحد آولي العزم من الرسل 
ألا وهو النبي موسی - عليه السلام -. ثم أنه وبعد بعثة النبي محمد صلی 
الله عليه وسلم سيد ولد آدم - نسخت جميع الدیانات Las‏ فيها اليهودية؛ 
فهو دين باطل» والباطل Y‏ يعد مرجعاً ولا صلاً!! ولکن الصوفية بفطر هم 
المنتکسة وغشاوة آبصارهم لم تتضح عندهم المعالم فأخذوا تعالیمهم 
من کل ما صادفهم من حق أو باطل. ومن AG‏ الینابیع «اليهودية». 

فالصوفية لهم (عقائد تخالف المعتقدات الاسلامية اکتسبوها من 
E A A OR RETTEN,‏ 
اليهودي هو حامل راية SG‏ الصوفية المسلمین بالیهود)(۲). 

ولهذا التشابه والاستفادة مظاهر, تدلنا على أن اليهودية أيضاً تعد 
مصدراً من مصادر التلقي وأخذ العبادات عند الصوفية. ومنها: 
١‏ الذكر: 

عنون GUS Gale‏ «هذه الصوفية» LI gic‏ وسط کتابه قال فیه: (ذکر 
الصوفية بدعة يهودية» ثم قال: 

جاء في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة: «ليبتهج بنوصهيون 
بملكهم ليسبحوا اسمه برقص, بدف» وعود» ليرغوا.. هللواياء سبحوا 
الله في قدسه. سبحوه برباب و عود» سبحوه بدف ورقص, سبحوه 
بأوتار ومزمار» سبحوه بصنو ج الهتاف». 

ثم قال المؤلف: وهكذا يذكر الصوفية!! وحسبك أن ترى حانة صوفية 
يذكرون بها؛ لتشهد الصلة الوثيقة بين الذكر الصوفيء والبدعة الجاهلية 
الیھودیة...)(۴). 
(Y)‏ التصوف بين الحق والخلق, VN‏ 
(Y)‏ آضواء على التصوف. ص۱۱ . وانظر الفلسفة الصوفية في الاسلام» د. 
763 هن NS‏ 
(Y)‏ هذه هي الصوفية. ص VEN‏ بتصرف. 


فکما تقل عن المزامیر يلاحظ في عالم الواقع الیوم عند الصوفية, بل 
آشد من ذلك. 

ومهما آنکر الصوفية هذه التبعیة؛ فان الوصية اليهودية, وما عليه 
الصوفية الیوم یؤکد لنا وجود ترابط واستفادة» ثم أنه مما يؤكد هذا 
الاحتمال تقدم اليهودية وسبقها للصوفية, فاليهودية آقدم من الصوفية 
بل من الاسلام(۱). 

يذكر LI‏ صاحب GES‏ «التصوف المنشاً والمصادر» عند کلامه عن 
مصادر التصوف فیقول: (وقال الآخرون: إن التصوف ولید الافکار 
الم ختلطة من الاسلام والیھودیة...)(۲). 

ch)‏ بعکس ذلك نراها أي الصوفية ‏ ماخوذة من الرهبنة المسيحية 
وتنسك اليهودية ومقتبسة منها...)(۳). 

وهذا یو کد لنا ما ذکرناه آنفاً من اتفاق الفريقين في بعض الأمور 
والعبادات کالذکر. لاسیما وقد ذكر ذلك من خبرهم و عرف آسرارهم. 
ولاشك أن هذا التلقي يعد من آکبر القوادح في الصوفية» ویحط من 
مکانتها. . ۱ ۱ 
۲ مسالة otal‏ > 

إن (الغلو الشيعي وكثرة وضع الأحاديث الملفقة الداعية إلى تقدیس 
الأئمةء والقول بتناسخ الجزء الالهي في علي - رضي الله عنه - وتقدیس 
آبنائه - الأئمة من بعده» کان وراء ذلك كله أصابع يهودية لعبت الدور 
الاکبر في وقوع الغلو الذي آخذه المتصوفة وغلوا به في آقطابهم 
و آبدالهم وآوتادهم)(*). 
(۱) انظر هذه الصوفية, ص ۱۱۳۱-۱۱ . 
(Y)‏ التصوف المنشا والمصادر» ص EN‏ 
(Y)‏ المرجع السابق. ص ۰ ۵ . بتصرف. 
)£( أبى حامد الغزالي والتصوف. yo‏ ؛ ١‏ . 


فتقدیس المشائخ y‏ الغلو فیهم إنما هو مأخوذ من اليهودية ولا یمنع 
أن تکون الاستفادة بواسطة الشیعةء فالمصدر و احد. 
Y‏ طقوس العبادة: 

(ثم لا يفوتنا أن Sis‏ بالتشابه الذي نجده بین طقوس العبادة 
الجماعية عند الیهود وما یتخللها من تمایل وتصفیق وضرب بالدف 
والمزامیر ورقص. وبين ما یفعله الصوفية في خلواتهم وحلقاتهم من 
تمایل وتصفیق, وکلا الفریقین یتقرب بذلك إلى alll‏ ولقد جاء في سفر 
المزامير من التوراة «۳۳ و ۸۱ و :»٠١ ٠-٠٤١١‏ «ليبتهج بني صهیون 
بملکهم. لیسبحوا اسمه برقص, )إلى آخر النص الذي ذکرناه من 
قبل(۳). 

فسلوك الیهود و الصوفية یتشابه بل یتفق في العبادة» مما us‏ لنا 
آنهم تلقوا هذا النو ع من العبادة - الرقص, الغناء.. من الیهود أصحاب 
قدم السبق في هذا المجال. 
٤‏ تحریف الکلام عن مواضعه: 

ومن أوجه الشبه بین الیهود والصوفية - والذي یؤکد لنا استفادة 
اللاحق من السابق ۔تحریف الکلام عن ظاهره. وهو (مایدعیه 
المتصوفة على الاسلام» من ظاهر وباطن؛ و آن هناك ماهو ظاهر من 
دين الله؛ هو خطاب للعوام» وأن هناك باطناًء اختص الله تعالی بفهمه 
المصطفین من عباده. وهم المتصوفة؛ آهل الولاية والکشف! lia y‏ 
التلاعب بالکلمات. ولي الالسنة بالألفاظ؛ هو من تحريف الکلم عن 
مواضعه؛ الذي هو السمة الغالبة على الیهود...(۲). 


(۱) آبو حامد الغزالي والتصضوف» ص" ؛ ١‏ . 


ER 
Be ۷ 


فکما أن الصوفية یتمتمون بالفاظ ویلوکون آلسنتهم بکلام لا يفهمه 
السامع, فان الیهود La‏ یحرفون الکلم عن مواضعه, قال تعالی: «فبما 
نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرفون الکلم عن 
مواضعه...» [المائدة, [Vy‏ 

هذا y Lally)‏ وجدوا الفرق اليهودية «اليوذغانية» وغيرها تقول ob‏ 
للتورارة ظاھراً وباطنا» أكدوا ذلك في أساس المنهج الصوفي)(۱). 

فکما أن اليهود ادعوا للتوراة ظاهراً وباطنأ. فإن الصوفية ولتأثرهم 
باليهود جعلوا للقرآن ظاهراً وباطناً. بل لقد غالى الصوفية فجعلوا لكل 
شيء ظاهراً وباطناً. هذا وقد أفاد الصوفية كثيراً من اليهود. 


5 الحلول: 
ومن مظاهر استفادة وتاثر الصوفية باليهودية قول عبدالكريم 
الخطیب ملا 


(ولقد کان ظهور التصوف في الاسلام. 097 
فدخل كثير منهم في alle‏ التصوف. ونشروا فيه مذاهبهم الفٍاسدة. من 
الحلول ووحدة الوجود.. وکان للیهود دور کبیر في مساندة کل دعوة 
منحرفة عن الاسلام)(۲). 

فالتصوف )15 فيه صناعة یھودیةء ولکم استفاد التصوف من الیهود 
سواء في «الذكرء أو القول بالحلول» فكل هذه الأقوال مصدرها Lo]‏ 
«الیهود. آو التورا» - 9 -. 


(۱) الفلسفة الصوفية في الاسلام. ص ۲۲. 
(Y)‏ التصوف والمتصوفة, ص ۲۱۸ . 


الفحل الثالت 
المصدر القند ی «بسر همی 5,3919( 


للهند تاریخ طویل مليء بالدیانات واللغات والأفکار. ولقد تأثرت 
الهند وأتّرت في كثير من المذاهب؛ وهذا ما جعلها مصدراً من مصادر 
التلقي عند الصوفية. و(لقد كان «آبو الریحان البيروني» آول من عقد 
مقارنات في المذ اهب وکشف عن هذا التشابه بین مذاهب الهنود 
«کالفیدانتا» وبين مذاهب الصوفيةء وکذلك بین «بیتنجل» وبين أقوال 
«أبي يزيد البسطامي» و«الحلاج» و «الشبلي»)(۱). 

یقول الأستاذ إحسان رحمه الله - y)‏ آما کون التصوف وتعالیمه 
وفلسفته, آوراده و آذکاره, وطرق الوصول إلى المعرفة» والمؤدية إلى 
الفناء. مأخوذة مستقاة من المذاهب الهندية والمانوية.. فلا ینکرها 
منكرء ولا يردها أحد» ولا يشك فيها شاك. بل إن کبار الکتاب عن 
التصوف والباحئین فیه.. وحتی الصوفية آقروا بذلك...)(۲). 

فالطريقة الرفاعية إنما أخذت تقدیس الحیوانات» والاحجام عن 
قتلها من «مبداً الأهنسا» الهندي» بل كان الرفاعي (إذا مر آمامه خنزیر 
یقول له: «آنعم صباحاً»)(۳). 

فلقد (تأثر الرفاعي بعقيدة الأهنسا الهندية» وهي الاحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولو كانت من القمل أو الجراد)(؟). 

فالكلام السابق بمجمله يدل على أن التصوف بني على أصول هندية. 
ومن مظاهر هذه الاستفادة وتلك التبعةء مايلي: 
١‏ الطقو yu‏ الدينية «من gall‏ ذیةء: 

هناك (من یقول إن الفناء الصوفي نوع من النرفانا الهندية.. ومع ذلك 
فق كان التتوف da al‏ بس تراشی IN‏ 
)1( آبو حامد الغزالي والتصوف. ص٠ NENNE‏ 
(Y)‏ التصوف المنشاً والمصادر» ص AV‏ 
(Y)‏ الرفاعیةء عبدالرحمن دمشقية» ص VN‏ 


)£( المرجم السابق». ص ۰ ۳. 


لاسیما ما یتصل منها بالطقوس الدينية والریاضات الروحية y‏ آسالیب 
مچاهده (all‏ فاسالین منجاهدة النفس قديمة عند الهنود: بل ان 
الز هد والتصوف هو الذي تميزت به مدينة «بلخ» الهندية. فلقد (کانت قبل 
الفتح الاسلامي بقرون من آهم مراکز التصوف البوذي ومراکز لکثیر من 
الأديرة القديمة. وقد استمرت شهرة هذه المدينة وسمعتها الصوفية يعد 
الاسلام. ونشأ فيه عدد کبیر من أوائل المتصوفة منهم «إبراهيم بن 
آدهم» الذي قال فيه الأستاذ كما زعم الموّلف - «جولدزیهر» أن قصته 
حيكت على مثال قصة بوذ۳()...1). 

وهذا ما يجعلنا نقول إن التصوف قد استفاد من البوذية الهندية وان 
لم یصرحوا بذلك فالرسم واحد والطریق متحد. بل إن الغزالي صرح 
بذلك حيث یقول: («وعباد الهند یعالجون الکسل عن العبادة بالقیام طول 
اللیل على Ja,‏ واحدة لا ينتقل عنها». «وبعض الشیوخ ابتداء إرادته کان 
یکسل عن القیام فالزم نفسه القیام على ر آسه طول اللیل لیسمح بالقیام 
على الرجل عن طوع.. فهذه الأمثلة تعرفك طریق معالجة القلوب» وفي 
المیزان: «فهذا طریق جملي في تهذیب الأخلاق)(). 

وسیاق «الغزالي» لتلك الحكاية مع ما حاکاها من قصص الصوفية 
فيه دلیل على تأييده لفكرة الاستفادة من البوذية الهندية» ¿US y‏ هذا 
الشيء مسلّم عنده. 
ZEN‏ بالبر‌همية الهندیة: 

وممایوکد صحة القول بأن الهندية ومذاهبها من آهم مصادر 
التصوف ما قاله «عبدالرحمن دمشقية» حيث یقول: (وعلى هذا «نری أن 
(۱) التصوف بين الحق والخلق» ص۱۸ . 
(Y)‏ التصوف بين الحق والخلق. ص MA‏ 
(۳) آبو حامد الغزالي والتصوف, ص NEE‏ 


التتصوف الاسلامي قد تأثر بالاتجاه الهندي عموماً _ والبرهمي 
خصوصا ‏ ولكن لم يتأثر بفلسفة الحياة البوذية وإن کان قد آشبهها في 
بعض مراحلها في «الفناء مثلاً. وفي الرياضة.. إلى أن يقول: إذن 
فالقول «بالفناء» الذي يدين به الصوفية هندي بحت» وحتى الطريقة 
الممهدة لحصول هذا الفناء - وهي طريقة الرياضة. ومخالفة الشهوة 
وتعذيب الجسد ‏ هي طريقة هندية أخذها الصوفية عنهم.. وهذا ليس 
بسزء فالصوفية يصر حون بذلك ویشیرون إلى عبادة الهنود. 
ورياضاتهم ويتمثلون بها مما يؤكد أخذهم عن هذا المصدر)(١).‏ 

بل إن أحوال الصوفية وعباد الهنود البوذية تتشابه. فهم يزهدون في 
الدنيا ولا يلبسون إلا القليل والكل منقطع في خلوته ومعبده. فالهندية 
مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية. 
۲ الفناء: 

من العقائد المهمة» بل هو التوحید عند الصوفية «الفناء» عن الشهود 
وذلك أخذأ من المذاهب الهندية. یقول د. قاسم غني (والاعتقاد «بالفناء» 
وانمحاء الذات الذي یسمیه الصوفية «الفناء» و«المحو» أو «الاستهلاك» 
هندي في الأصل كما یبدو. ... ومن آوجه الشبه بين البوذية وبين طرق 
التصوف مسالة المقامات التي يرتقي فیها السالك.. حتی یصل إلى مقام 
الفناء)(۲). 

ویقول د. صابر طعيمة (وفيه - أي التصوف -من الهندية «تجریده 
0 بالاستعلاء بابصفات البشرية لت زکية 
الصفات Lag ty!‏ في النفس وهو: ليس «کالنرفانا» الهندية محوأ تامأ 


(۱) آبو حامد الغزالي والتصوف. ص ۶۳ 5-١‏ ۱۶. 
(۲) تاریخ التصوف في الاسلام» ص٠‏ ۱-۲۳ ۲۳ . باختصار . 


الشقضية الإسائية بل هی فتاه (VG paws diay gan elias‏ 
یقول «بوذا» موٗکداً لعقيدة الفناء (ولکن هدف الصوفي أكثر من ذلك هو 
أنه يريد أن يصل بالفناء في الله إلى البقاء بالله)(۲). وقد أخذ الصوفية 
هذه العقيدة كما حكاها «بوذا». ثم إن «د. طعلت غنام» وضع سؤالاً قال 
فيه (هل التصوف من أصول هندية؟ ثم أجاب: إن التصوف يشبه إلى حد 
كبير الصورة الخاصة التي انفردت بها الروحانية الهندية. وهي مرتبطة 
أحكم الارتباط بمذهب دالفیداء «كتاب الهند المقدس» وبمذاهب الهنود 
المختلفة في تلك العصور N‏ 

لواف تاك ني اخ ON ER ENTER‏ وك وان 
د. الجليند (لقد غالی أصحاب الفناء في مذهبهم. ونتج عن هذا الغلو في 
التعبير die‏ مذاهب منحرفة, ولا علاقة لها بالاسلام أصلاً.. وإنما هي 
آثار أجنبية دخيلة.. سواء وفدت إليها من ثقافة فارسية كما يقول 
البعضء أو من صل غنوصي مسيحي كما يرى البعض الآخرء أو من 
ثقافة XD. Guia‏ 

ولاشك أن آکبر هم لدی الصوفية هو الوصول إلى مرتبة الفناء وقد 
Li‏ مصدرها في الأسطر الماضي. 

Y‏ ضيق الوقت. ومحدودية البحث لأطلت» و الله أعلم. 
54 وحدة الوجود: 

هناك وجه شبه بين المذاهب الهندية والصوفية في القول بوحدة الوجود 
وتأليه كل شيء. بل (إن أساس نظرية. وحدة الوجود لدى ابن عربي نجد 
(۱) الصوفية ا رسک ۰۷۱.۷۳ 
(Y)‏ تاريخ التصوف في الاسلام. ص٤‏ ۲۳ . 
(Y)‏ آضواء على التصوف» ص ۲ ۲. 
2 


بذورها كما ذکرنا إجمالاً في حبدیتنا عن المصادر الأصلية ol bill‏ 
الصوفية لدی الصوفية الهندیة...)(۱) وقد ذکر الأستاذ إحسان في 
موضع آخر (آن آکثر الصوفية الأعاجم خلطوا بین الفلسفة الفارسية 
القديمة أو الهندية وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين 
تصوفهم الخاص. 

وقد تاثر آمتال أولئك ببراهمة الهند والففرس(٢)‏ في أزیائھم 
وطقوسهم واعتنقوا قدراً من أفكارهم...)("). 

یقول صاحب کتاب «التصوف المنشأ والمصادر» y)‏ آما قضية وحدة 
الوجود والحلول والاتحاد. العقائد التي نادی بها «الحلاج» و»ابن 
عربي» و«جلال الدین الرومي» و غیرهم ممن سكك مسلکهم. ونهج 
منهجهم. فلم يشك آحد في کونها مأخوذة مقتبسة بتمامها من «فیدانتا» 
الهندية. 

ومن قرأ آراء «شنکر آجاریا» في فلسفة «فیدانتا» عرف جيداً آنها 
عین ما قاله الحلولیون والاتحادیون وأصحاب وحدة الوجود... وحتی 
الأسلوب والمنهج والتعبیر وبیان الطرق الموصلة إلى حصول المعرفة 
والادر اك)(*). 

J gills‏ بوحدة الوجود أخذه متصوفة الاسلام من المذاهب الهندية ولا 
ريب ویکفینا ما تنطق به مصادر الفریقین. 


(۱) الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص NAY‏ 

(Y)‏ تنبیه: لقد دمجت المصدر الفارسي بالهندي, لقوة الصلة بينهماء ولتقاربهما. 
وهناك من یفرق بینهما. انظر الفلسفة الصوفية في الاسلام. د. عبدالقادر محمود. 
ص ۱-۱۷ ۲ tue‏ تحدث عن المصدر الفارسي مستقلا. 

)1( الصوفية معتقداً ومسلكأً. ص NVA‏ 

.۱۱ ١٤ص التصوف المنشأ والمصادر.‎ )٤( 


٥‏ الاتفاق في مسألة التسول: 

من المعلوم لدى الباحثين أن الصوفية لا يعملون بل هم ممن قعد عن 
كسب الرزق وعاش Y guiño‏ مثلهم في ذلك تعاليم «بوذا». 

يقول | حسان ‏ رحمه الله (والمعروف أن التسول والاستجداء 
والوقوف على أبواب الناس» وحمل المخلاة والكشكول من لوازم الديانة. 
«dad gal‏ ومن تصائح «بوذا» «الثمانية» المشهورة التي نصح بها 
دراويشه ورهبانه».. أو المکوث في الخانقاوات والانشغال بالذکر . 

ولقد أخذت الصوفية هذا النظام بکامله من البوذية» و آلزموا آنفسهم 
يه کآنهم هم الذین تصحهم «بوذا» بذلك. فيقول «الطو سي»: USD‏ 
SI Gul‏ أجمل من الأكل بالتقوی»)(۱). 

فاتفاق رووس كل من الفريقين في النصح والأمر بالتسول يوّكد لنا 
أن مصدر هذا المظهر بوذا. 


)1( التصوف Usa‏ والمصادر. ص ۰۳ A‏ 


الفصل الراہ رۓع 


«أفلاطونية حديتة» الفكر الغخوصي» 


أولاً: الأفلاطونية الحديثة 


تعد الأفلاطونية الحديثة من أهم مصادر التلقي لدى Aad gall‏ ولقد 
ذكر البروفسور «يوسف سليم جشتبي» في كتابه عن التصوف بعدما 
استعرض آراء الأفلاطونية الحديثة مفصلة. قال (إن التصوف لم يقتبس, 
ولم یو خذ الا من المنابع الصافية والمصادر الطاهرة, وعلى رأسها 
الأفلاطونية المحدثة, وتبنی الشیخ الأکبر «محيي الدین بن عربي» نفس 
الافکار التي نشرها «أفلوطين الأسکندر ي»)(۱). 

فهذا آحد المغترین بالتصوف صرح بتلك الاستفادة والتلقي. وقد ذكر 
كثير من الكتّاب ‏ إن لم يكن كلهم ذلك» یقول إحسان رحمه الله - (ولقد 
ذکر جمع من الکتاب والباحئین في التصوف ممن اشتغلوا بالتصوف من 
المسلمین و غیر المسلمین. وقل من شذ عنهم أن الأفلاطونية الحديثة هي 
آحد المصادر الأساسية للتصوف. بل إنها المصدر الأول بالنسبة 
للقائلین بوحدة الوجود والحلول...)(۲). 

ومما یؤکد لنا ما ذکرناه Lisi‏ تصریح أحد الصوفية المعاصرین US‏ 
نقل ذلك عنه الأستاذ إحسان حیث یقول: Lol y)‏ وحدة الوجود الحلولية 
التي تجعل من الله کائناً يحل في مخلوقاته أو الاتحادية.. استمده Jal‏ 
الشذوذ في التصوف الاسلامي من الفلسفة البائدةء و غذوا به مذهبهم 
الشاذ بقکر آفلاطونية و آراء بوذية وفارسية عن طريق «الفارابي» و «ابن 
سینا». حاله أن المتتبع لحياة «الحلاج» وموّلفات «السهروردي و«ابن 
عربي» يرى آنهم تأثروا بالمتفلسفة المسلمین الذین أخذوا عن الفلسفة 


(۱) التصوف. المنشاً والمصادر» ص ۷ ۲ ۱ . 
(Y)‏ المرجم السابق» ص ۱ ۱۲ . 
(Y)‏ المرجع السابق» ص ۱ ۱۲. 


الأفلاطونية القديمة والأفلاطونية. الحديثة...)(۱) فهذا قد شهد على حزبه 
التبعیة. 

PEE‏ سی فاق امن A‏ لاله سراف 
«الأفلاطونية الحديثة» قال: (وقد يطول بنا الکلام لو عددنا الأفكار 
الأفلاطونية الحديثة التي تسربت إلى التتصوف الفلسفي الاسلامي 
و امتزجت بعناصرہ الخر ی...)(۲). 

بل إن التواریخ تفيد أن آول فلسفة عرفها المسلمون كانت هي 
«الأفلاطونية المحدثة». ولقد كانت مزيجاً من فرو ع الفلسفة والتصوف 
والدین المختلقة("). وفيمايلي نذکر بعضاً من مظاهر التشابه بین 
الفریقین» وبعض العقائد التي استفادها الصوفية من الیونان أو 
الأفلاطونية المحدثة. 
١‏ القول بالحلول والاتحاد 99 Sua‏ الو جود: 

ذکرنا فیما مضی أن الصوفية استفادت هذه العقيدة من النصر انية 
والمذاهب الهندية. وسنثبت هنا بمشيئة الله أن الصوفية أخذت هذه 
العقيدة أيضاً من الأفلاطونية الحديثة. ف(القول بوحدة الوجود, caño‏ 
قدیم, دان به فلاسفة الهنود» كما دان به كثير من فلاسفة الیونان)(*). 

أقول: عرض «د. طلعت غنام» بعض الأقوال التي تنسب إلى «أبي يزيد 
البسطامي» ومنها نظريته الصارمة في وحدة الوجود والحلول وقوله 
في («إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» «سبحاني ما أعظم شأني» 
خرجت من «بايزيدتي» كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق 

. ١7١ التصوف المنشاً والمصادر. ص‎ )١ 
. ١ التصوف بين الحق والخلق. ص"‎ (Y 


)۱( 
(N‏ 
(۳) انظر تاریخ التصوف فی الاسلام. ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

)£( التصوف والمتصوفة» ص ۰۱۳۷ 


قال «د. طلعت» بعد ذلك (و 131 رجعنا إلى آفلاطون نجد عنده نفس 
العبارة الأخيرة یقول أفلاطون يحكي عن نفسه ما معناه: «ٍني ربما إذا 
خلوت بنفسي وخلعت بدني.. فأكون داخلاً في ذاتي خارجاً عن سائر 
الأشياء.. فاعلم آني جزء من أجزاء العالم الأعلى الشریف)(۲). 

ولیس في هذا الاتفاق أي نوع من الغرابة وذلك لأن التشابه مقصود 
ومراد ف«الأفلاطونية الحديثة» من آهم مصادر التصوف الدخيلة على 
الاسلام (وموضو ع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة جذب 
آنظار الصوفية آکثر من أي شيء...)("). 

یقول الاأستان «آنور الجندي» (غير أن التصوف لم یلبث مع حركة 
المجتمم أن انحرف عن مفهومه فأضاف إليه مقومات فلسفية مستمدة 
. من الثقافات والمذاهب اليونانية ‏ موضع الحديث ‏ والهندية» وكان 
Í qual‏ ما أضاف نظريات الاتحاد والحلول ووحدة الوجود وبذلك انحرف 
عن مفهوم الفکر العربي الاسلامي وقانونه القائم على التكامل 
والوسطیة)(*). 

فالقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود عقائد دخيلة على التصوف 
سواء من المذاهب الهندية أو المذاهب اليونانية. یقول عبدالکریم 
الخطیب: (فالزاهد المتصوف. الذي نبذ الدنیا».. وسما بروحه إلى 
الخالق الأعلى وملاذه الأوحد. يجد ما یثبت يقينه بمنهج حياته الذي 
نهجه»ء وما يقوي نزعة الروحية الالهية. يجد هذا في مذهب الفیض 
y)‏ أضواء على التصوف. ص ۲ ۲-۳ ۳. 
(Y)‏ المرجع السابقء ص NY‏ 
) 
) 


( 
( 
)٤‏ القیم الأساسية للفکر الاسلامي والثقافة العربية, أنور الجندي» ص ENV‏ 


الالهي عند «آفلوطین». ونظرته في وحدة الوجود) (Y)‏ فالافلاطونية 
الحديثة من مصادر التصوف و لاشك. 
۲ المصطلحات: 
لقد (أخذ التصوف عن الفکر اليوناني بشتی مذاهبه وطرائقه المتعددة 
وکان آبرزها الفکر الغنوصي, والأفلاطوني المحدث)(۲) فإذأ مسالة أن 
المذاهب اليونانية من مصادر التصوف لاشك فیها. یقول دمشقية: 
(وحتی المصطلحات التي یستعملها الصوفية في المثل أو المعاني 
الأزلیةء كالحقيقةء وحقيقة الحقائق, والعلة والمعلول. والوحدة في 
الکثرة» والاتحاد. كل هذه تعود في أصلها إلى الأفلاطونية المحدثة التي 
تعود بدورها هي الأخرى إلى الغنوص الشرقي والغربي)(۳). فالصوفية 
حین تطورت أصبح لدیها مصطلحات لم یعرف ها السلف الصالح کالعلة 
والمعلول والحقيقة.. وحین نحقق في المسألة نجد آنها قسادمة من 
الفلسفات اليونانية وخاصة الأفلاطونية المحدثة منها. 
یقول د. الجلیند (و النون المصري الاخميمي کان أصله قبطیاً من 
Jai‏ «النوبة» في صعید مصر.. إلى أن یقول عنه: و آول من وقف على 
الثقافة iL gall‏ ومذهب الأفلاطونية المحدثة من المتصوفة» وخاصة 
ثيولوجيا آرسطو في الالهیات)(؟) 
وذکر في معرض حدیثه عن «المعرفة» وآراء الناس فیها (ومن جانب 
آخر نجد حدیث البعض عنها - أي المعرفة -يأخذ شکلاً عرفانی] 
أفلاطونياً...)(0) 
(۱) التصوف والمتصوفةء ص5 ١”‏ . 
(Y)‏ أبى حامد الغزالي والتصوف. ص۱۳۸ . 
(Y)‏ المرجع السابق. ص9" .١‏ 
)٤(‏ من قضایا التصوف في ضوء الکتاب والسنةء ص7 5. 
)0( 


. ۱۰ ۵ السایق». ص‎ ao pall 0 


وبهذا یتبین أن الصوفية اعتمدت في المصطلحات على الأفلاطونية 

۲ الریاضة: 

أيضاً یتفق الصوفية و آفلوطین عند رياضة النفس أيضاء ولذلك فهم 
(متفقون على أن «رياضة النفس» هي الشرط لحصول الاتصال بالله 
والاتحادية واتفقوا في نظرهم إلى الفیض والإشراق و المعرفة. ولکن 
مصدر آفلوطین کان هندياً (Lia,‏ هذا Ja Y y)‏ ذلك ذهب معظم 
المستشرقین إلى أن الأفلاطونية الحديثة من آهم مصادر التصوف. 
وخاصة للتصوف المتأخر من القرون الأولی)(۲) 

فرياضة النفس مصدرها الأول مذاهب الهند. ولكن الصوفية آخذوها 
من الأفلاطونية الحديشة. یقول عبدالکریم الخطیب (وقد نفدت تعالیم 
الأفلاطونية الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الاسلام» ويعد هذا 
الحادث ذا أهمية حاسمة. من جهة التصوف الاسلامي)(۳). 

(وهكذا فقد اتجهت الصوفية, كما اتجهت الأفلاطونية المحدثة. إلى 
el‏ العف فه WEB‏ 100 الحدسن لمات بر cia Wahl‏ القاطقة 
أهم وأعظم من المعرفة المعتمدة على استعمال الدلائل» وإلى وضع 
الكشف المباشر بالتالي فوق ما يوصف عادة بأنه العقل. وخط التطور 
هذا عام بين جمع أشكال التصوف)(*) وذلك لا يحصل إلا بالمجاهدة 
والرياضة؛ فإذاً مسألة الرياضة كانت عند أفلاطون قبل المتصوفة, وقد 
استفادوها منه. 


.١ 5 ۰ آبو حامد الغزالي والتصوف. ص‎ )١( 
. التصوف المنشاً والمصادر. ص۱۲۸‎ (Y) 
.۱۲ ۸ التصوف والمتصوفة» ص‎ (Y) 
. 1٦ص الصوفية معتقداً ومسلکأء‎ )۶( 


٭ وقد آجمل الحدیث صاحب کتاب «التصوف بين الحق و الخلق» فذکر 
أن نظریات الصوفية في الکشف و الشهود آفلاطوني حدیث, وكذلك 
نظریاتهم في المعرفة وفي النفس وهبوطها إلى هذا العالم» وفي العقل 
الأول والنفس الزكية بل وفي الفیوضات. قال بعد ذلك (كلها مستمدة من 
مصادر آفلاطونية حديثة مع قلیل أو كثير من التحویر)(۱). 

فهناك الکشیر والکثیر من النظریات في التصوف الاسلامي» و هي 
مستقاة من الیونان» وخاصة الأفلاطونية الحديشة. 

هذا (وقد آثر في التصوف والعرفان ذیو ع آراء أفلاطون وظهور 
الفلسنفة الأفلاطونية الحديثة بين المسلمین آکثر من أي شيء. 

وبعبارة آخری. آجرز التصوف الذي كان إلى ذلك الحین زهداً عملياً 
ساسا نظریاً و علمیآ)(۲). 

ولعل الشق الثاني من المصدر اليوناني یوضح لنا ما ذکرناه من أن 
الصوفية جعلت من اليونانية مصدراً لها في تلقي الشر ع أو بعضه. 


سبق الحدیث عن الشق الأول من المصدر اليوناني» وفيمايلي 
سنعرض الشق الثاني منه؛ وهو الفکر الغنوصي. ولقد ذکر هذا التقسیم 
بعض الباحثینء فبعدالرحمن دمشقية قسم المصدر اليوناني LS‏ قسمته 
وجعل الفکر الغنوصي Y‏ لیکن في الحسبان أن ما ذکر في الشق 
الأول یصلح أن یجعل في الشق الثاني؛ ولکن سنشیر إشارة سريعة عن 
ھذا الفکر . 


(۱) التصوف بين الحق والخلق. AV go‏ باختصار. 


یقول دمشقية (وقد LAT‏ التصوف عن الفکر اليوناني بشتی مذاهبه 
وطرائقه المتعددة وکان آبرزها «الفکر الغنوصي» والأفلاطوني 
المحدث)(۱) و هذا مستند تقسیمنا السابق. 

ویقول |حسان - رحمه الله - (حيث شكلت مذاهب الفیض والاشراق 
والمعرفة والجذب و الحلول والاتحاد ووحدة الشهود ووحدة الوجود. 
وکل مرکبات «الثيوصوفية» بتأثير الامشاج المختلطة مع الغتوص 
الشرقي (Meal!‏ 

فالغنوصية اليونانية oS)‏ في التصوف كما الأفلاطونية المحدثة فلا 
تقل إحداهما عن الأخرى من حيث الأهمية. فالتصوف قد استند على 
الفكر الغنوصيء ومما يوّكد لنا ما قلناه. هو ما ساقه «د. صابر» حيث 
يقول (وخلاصة الرأي الأول القائل بأن المنابع والمصادر للصوفية 
تيارات فكرية وعقائد أجنبية غير إسلامية يركز على أهم و آقوی 
المؤشرات في الصوفية. بل وفي ظهور ale‏ الكلام والمتكلمين وخاصة 
المعتزلة وهو «الفكر الغنوصي»)(۲). 

وهذا مما لاشك فيه وذلك لأن الصوفية عندهم اصطلاحات هي نفسها 
وجدت آول ما وجدت عند الغنوص ومنها «المعرفة». 

يقول محمد فهر في معرض حديثه عن المصدر الأفلاطوني للتصوف 
(وكذلك نظریاتهم - أي الصوفية ‏ «المعرفة» التي هي ترجمة لكلمة 
«غنوص» اليونانية.. كلها مستمدة من مصادر أفلاطونية حديثة مع قليل 
أو كثير من a gal‏ فالغنوصية اليونانية لها تأثير في الصوفية إلا 
أنه لا يصل إلى حد تآثير الأفلاطونية الحديثة. 
(۱) آبو حامد الغزالي والتصوف» ص۱۳۸. 
(Y)‏ التصوف all‏ والمصادر» ص ۲ ۱۲ . 
(Y)‏ الصوفية معتقداً ومسلکاء ص١‏ ۱۲. 
)£( التصوف بين الحق والخلقء ye‏ ۰۱۷-۱ 


یقول دمشقية (فدخل الغنوص دوائر النظریات الفلسفية في الاسلام 
وشاع في oly ball‏ الصوفية» وکان الغنوص سبباً في ظهور علم الکلام 
Ms sa,‏ 

وقد تلقی الصوفية الجوانب الباقية من الفکر الغتوصي عن طریق 
المثل والتعالیم المسیحیةء حیث أن هذه التعالیم مشبعة Lalo‏ بهذا 
sau‏ ()( 

فقد یکون الفکر الغتوصي وسيلة وقد یکون مصدرأء وذلك OY‏ البعض 
بل الكثير - على حسب اطلاعي ale‏ يفرده» بل إن عبدالرحمن دمشقية هو 
من فرق بين الأفلاطونية الحديثة Sally‏ الغتوصي - كما آعلم - وجعل 
لكل موضو ع Lil gic‏ مستقلاً. 

وأرى أن الفکر الغتوصي أڈٌر في التتصوف تأثی ا بالغأ ونقله عن 
کونه دیناً إلى کونه فلسفة عقلية ولکن تأثيره آقل من «الأفلاطونية 
الحديثة». ویوکد ما ذکرناه Lai‏ ما قاله د.«ابر اهیم هلال» Mi‏ عن 
«نیکولسون» (ومما یحملنا على الجزم بوجود آثر للفلسفة اليونانية في 
التصوف الاسلامي أن نظرية «المعرفة» فيه ظهرت في غربي آسیا 
ومصر فی بلاد تأصلت فیها الثقافة اليونانية أحقاباً طويلة)(). . 

ولهذا فالباحئون Lo gar‏ ذکروا هذا المصدر واتفقوا على عده مصدراً 
للتصوف ومؤثراً فیه. 


(۱) آبو حامد الغزالي والتصوف. ص۱۳۹ . 


مس 


ومد 


قد یستغرب البعض ویقع في حيرة حین يرى آننا جعلنا الشيعة 
مصدرآمن مصادر التصوف یتلقون منه تعالیمهم. 

يزيل هذه الحيرة الشيخ «إحسان إلهي» رحمه الله حين جعل التشيع 
من مصادر التصوف بل أفرد مقارنتهما بعنوان خاص() ثم إنه وبعد 
بيانه لخطر الشيعة وما نتج عنها من الفرق tel ya YI y‏ قال: (فکان )633 
هذه الفرق y‏ النحل والمشارب والمذاهب. الصوفية و التصوف., كما یظهر 
لمن درس کتب التاریخ والعقائد والمسالك. وتعمق في Lio‏ ومولد 
الطوائف والنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ الاسلام. JS y‏ ديانة طلعت 
من العدم إلى الوجود کان ر آسها ومديرهاء أو منشئها ومدبرها sal y‏ 
من الشیعه. 

وكذلك کان آمر الصوفية. فان الثلاتة الذين اشتهروا في التاریخ 

. الاسلامي باسم الصوفي.. كان اثنان منهم من الشيعة أو متهمین 

بالتشیع, كما أن هوّلاء الثلاثة كلهم من موطن الشيعة آنذاك و هو 
الکو فة)(۲). 

نقل عن جابر بن حیان (آنه أخذ جميع علومه عن جعفر الصادق معدن 
الحكمة, و أنه لیس إلا الناقل المحض و المرتب)(۳). 

ومما يدل على أن الشيعة مصدر من مصادر التصوف هو اتفاق 
الفریقین في مسائل و آمور منها: 
١‏ مفهوم ¡Y oll‏ 

قال زعيم الشيعة الهالك «الخميني» (إن من ضروریات مذهبنا أنه لا 


NAVA ص‎ «Gulu المرجع‎ (Y) 


ال ۶ - لأس ةحفن فلك وت ول ي 
کس تا 

لیر euere‏ 
وأنهم یتحکمون في قرارات هذا الكون)!' ). سبحان الله فما معنى توحيد 
الربوبية الذي Y‏ المشركون مع شرکهم» ومن هو الرب إذا كان الكون 
يتحكم فيه الأئمة؟ 

وعند رجوعنا إلى آثار الصوفية في الولاية نجدها متقاربة» يقول 
الصوفي الكبير عبدالقادر الحلبي المعروف بابن قضيب البان (كل ما 
خصت به الأنبیاءء خصت به الأولیاء)(۳) فعقائدهم متقاربة وذلك OY‏ 
الشيعة مصدر من مصادر التصوف. ولقد عقد د. «إبراهيم هلال» مبحثا 
Bee re oma‏ 
عند SME‏ الشیعة)(۶) ثم ذكر بعد ذلك (آن الشيعة بهرتهم تلك الكلمةء وما 
ae‏ ی سی چا بر أحياناً 
على أئمتهم» وعلى كبار الدعاة فیهم» ولو كانوا على ضد ما تحمل تلك 
الكلمة من معنی حسب الإطلاق اللغوي.. إلى أن قال: ولم يلبث إطلاقها 
بهذا المعنی الغیر شرعي نشا في الأوساط الصوفية (LA‏ 

فكما تاثر الشيعة بغیرهم فهم قد آثرو| في الصوفية بل إن BME‏ 
الشيعة لهم تأثير في الصوفية. یقول د. «کامل» (وجاء تيار شيعي آخر 
من الاسماعلية خدم الولاية الصوفية وجرآها على الظهور وزادها نقة 


NAL ge ita la) 
VA Y الفکر الصوفي فى ضوء الکتاب والسنة, ص‎ (Y) 
AAW ۳۱)اتضوت النتشاوالتصائن من‎ 

N ولاية الله والطریق إليهاء ابراهیم هلال ص۰‎ (E) 
.۷ ۰ المصدر السابق» ص‎ (0) 


بنفسها.. إلى أن یقول: وبذلك أسبغت الاسماعلية الولاية على نقبائها 
وارتقت بهم من الانسانية المادية إلى الروحانية. فاستغل الصوفية هذه 
السانحة أيضأ وطبقوها في مجتمعهم وصبوا في قالبها مظهم. حتی 
ر آینا التصوف بعد قرون يتخذ طابع الاسماعيلية الکامل بقوله بالمنازل 
وتدرج المعرفة والسلوك)(۱) فمفهوم الولاية عند الفريقین متقارب إن لم 
يكن متحداً مما يدل على وجود استفادة من الشيعة. 
= الخرقة: 

تعد الخرقة من أهم مبادئ التصوف وقد آخذوها من الشيعة؛ یقول 
صاحب کتاب «التصوف المنشأ والمصادر» (إضافة إلى ذلك أن الخرقة 
الصوفية Y‏ يبدأ ذکرها أيضاً إلا من علي - رضي الله عنه - ...)(۲). 

وقد روی ابن خلدون أن الصوفية قد تأثروا بالشيعة «وتوغلوا في 
الديانة بمذهبهم حتی جعلوا مستند طریقتهم في لبس الخرقةء أن Lale‏ 
آلبسها «الحسن البصري» و آخذ عليه العهد بالتزام الطريقة» y‏ اتصل ذلك 
عنهم «بالجنید» من شیوخهم» بل لقد ذهبوا في ذلك إلى حد آنهم جعلوا 
بيت «علي» من بیوت الله المقدسة)(۲). 

ثم ساق الموّلف بعض النصوص عن GUS‏ الصوفية التي توّکد لنا آنهم 
اتخذوا الشيعة و أئمتھم أئمة لهم. واعتمدوا على ما روي عنهم. 

(وقد حاول الشيعة يعد ما رآوا من موازاة التصوف لعقیدتهم 
ومكانة المتصوفة بین الناس - أن یصلوا هم أيضا رجال التصوف 
ASYL‏ فلاقوا آبایزید البسطامي (ت ۶/۲۲۰۱ ٩-۸۷‏ ۷) بجعفر الصادق 
(ت ۱۹/۱۶۸ ۷) ورآوا أنه «خرج عن الوطن وسافر» «ثلاثين سنة» 


FRE deat gy al) 


.۳ ۶ ۶-۳ ٣٤ الصلة بین التصوف والتشیع. د. کامل الشيبي»‎ (Y) 


وارتاض وخدم «مائة وثلائین» من المشائخ حتی وصل بخدمة مولانا 
جعفر.. فوجد ماهو المقصود...)(۱). 

وبهذا یتضح لنا مدی تأثر کل من الطرفین بالاخر. 
۳ سلاس التصوف: 

ومما يدل على SG‏ الصوفية بالشیعةء ما ساقه «إحسان» ‏ رحمه الله 
- حیث یقول (ومن شواهد SU‏ التصوف بالتشيع y‏ علائمها أن سلاسل 
التصوف كلها ماعدا النادر القلیل منها تنتهي إلى علي بن آبي طالب - 
رضي الله عنه - دون سائر أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وفي طرق إسنادها إلى «علي» آسماء أئمة الشيعة المعصومین حسب 
زعمهم -من آولاد علي - رضي الله عنه دون غیرهم)(۲). فعلي بن آبي 
طالب وذریته أساس عند کل من الشيعة والصوفية. فالشيعة یز عمون أنه 
أزهد الناس - وقد رد ذلك غير واحد من آهل العلم ومنهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -(۲) وكذلك عند الصوفية. 

ومما يدل على أهمية مساألة التسلسل عندهم. آنهم أجروها في 
الولاية Las Luni‏ زعموها في الزهد. (فأول ولي عند المتصوفة هو 
glen‏ بن أبي طالب» رضي الله عنهء ومنه انتقلت الولاية إلى غيره من 
الأولياء كما أنه أول إمام عند الشيعة. وتسلسلت منه فورثها غیره. 
وكذلك الفتوة والقطبیةء وهو الذي ألبس خرقته «الحسن البصري», 
وهذه الخرقة التي يلبسها المتصوفة خلفاء‌هم وورتهم)(*). 

ويقول في موضع آخر (وعلى كل فإن الصوفية ينهون سند لبس 


اه بيخ اون الحا هن ۲۳۲۲ ضرف 

NEV والفضادن هن‎ er) 

)1( راجم‌منهاج لشنة النبوية شح الام ابن تيمية: Vie‏ من SALEN‏ 
)٤[(‏ التضوف العَفْقاوالمضادتء ص١٥۱:‏ 


— 


الخرقة إلى «علي» رضي الله عنه, كما ینهون إليه سلاسلهم)(۱). 

فمسألة [نهاء السند وفتحه «بعلي» رضي الله عنه, آمر متفق بین 
الشيعة - وهو الأصل عندهم - وبين الصوفية؛ lia y‏ ما آخذه الصوفية 
عن الشيعة في مسألة الولاية» والخرقة» والسلاسل أو التسلسل, JS y‏ ذلك 
مقرون بعلي بن آبي طالب و آولاده من بعده رضي الله عنهم. 

وقد یکون التشابه في مسألة التسلسل غير مقصود -لدی الطائفتین - 
لکن هناك أوجه شبه أخرى تضعف لدینا هذا الاحتمال والله أعلم. 
٤‏ ادعاء العلوم الخاصتة: 

يزعم WS‏ من الشيعة والصوفية أن لدیهم علوماً خاصةء ویفسرون 
ذلك تارة بأن لديهم قرآناً خاصاء أو تفسيراً باطنياًء أو sa Lale‏ 
قال «أبى يزيد البسطامي» («خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله» وقال 
Lagi‏ «أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
یموت». ١‏ 

قال الموّلف: وهکذا تتطابق عقيدة التشیع مع معتقد المتصوفة في 
قضية العلم الباطني حتی لکأنهما شيء واحد)("). 

ولاریب أن الشيعة هم أساتذة الصوفية في هذا الفن, فكل من الشيعة 
والصوفیة یدعون ویزعمون أن لدیهم Lo glo‏ خاصة لا يطلع علیها کل 
آحد؛ فالشخص لديهم يمر بمراحل ودرجات - آوسمها درکات -حتی 
یصل إلى تلك المرتبه. 

یقول الغزالي(«وهذه العلوم - علوم المكاشفة ‏ هي علوم سرية لا 
يجوز الافضاء بھاء ولا تستطیرها في کتاب» وقال: «... ثم لیس کل سر 


NOY والمضاآذره من‎ Et) 
۰۳۹۳-۳۹۱ راجم الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة, ص‎ )۲( 
.۳۹۳-۳ ۹۲ الفکر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء ص‎ )۳( 


2 


يكشف ویفشی, ولا كل حقيقة تعرض وتجلی. بل صدور الأحرار قبول 
الأسرارء ولقد قال بعض العارفین: إفنشاء سر الربوبية کفر»)(۱). 
الاحیاء ۶۱/۶ ۲. 

وکلام الصوفية في هذا کثیر, ولولا خشية الاطالة لسقت الکثیر 
والکثیر . 
٥‏ إدعاء أن للدين ظاهراً وباطنا: 

أقول (اتفقت أيضا كلمة التتصوف مع التشيع في «أن للدين ظاهراً 
" وباطنا» وأن الظاهر للعوام وهو «الشريعة» عندهم. وأن الباطن 
للخواص وهو «الحقيقة» عندهم. بل لقد زعموا أن الظاهر لا يلزم الأئمة 

وهذا قريب من المظهر السابق إلا أنه أخطر منه, فالباطنية لم 
يصادفهم أي إشكال حين ادعوا الظاهر والباطن ولم يلتزموا بلغة ولا 

ولقد قسم الغزالي العلوم إلى قسمين: 

)1( العلم الظاهر . 

(ب) العلم الباطن. 

ثم استشهد لهذا التقسيم بحديث موضو ع (العلم علمان» فعلم باطن في 
القلب فذلك هو العلم النافع)(۴). 

(وهو شبيه بالتقسيم الباطني للعلوم؛ الذي شجع الباطنية على 
الإسراف في التأويلات. وقد.قسم الغزالي العلوم إلى علمين: 
أ العلم الظاهر: أي ale‏ المعاملة. وسمى الفقهاء ب«علماء الظاهر». 


(۱) آبو حامد الغزالي والتصوف. ص5 ١ ١‏ . 
(Y)‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء ص ۹۷ ۳. بتصرف. 
(Y)‏ انظر أبوحامد الغزالي, والتصوف» ص56 .١ ١‏ 


ب - العلم الب‌اطن: أي ate‏ المکاشف.. وجعله غاية العلوم 
و آشرفها)(۱). ولاشك أن الغزالي استفاد هذا من الباطنية الذین هم شيعة 
في الأصل. 
5 تقديس القبور وزيارة المشاهد: 

(من المعلوم أن بعض الصوفية والأمراء والحكام قد تنافسوا في 
إقامة الأضرحة والقباب فوق قبور بعض الأولياء والصالحين. 

وما لبثت هذه الأضرحة أن تحولت إلى مزارات يقصدها الصوفية 
لإقامة ما يسمى «الحضرة»)(۲). 

(وتقديس القبور وزيارة المشاهد تقليد شيعي في نشأته. فالشيعة هم 
أول من بنى المشاهد على القبور...)(۳) إلى أن يقول (وجاء الصوفية 
فنسجوا على هذا المنوال فجعلوا آهم مشاعرهم هو زيارة القبور وبناء 
الأضرحة, والطواف بها والتبرك بأحجارهاء والاستغاثة بالأموات. فقد 
جعلوا قبر «معروف الكرخي» وهو رائد من رواد التتصوف مكاناً 
لزيارتهم وقالوا: قبر معروف ترياق مجرب.. بل لا يوجد شيخ صوفي 
متبع إلا وبنى لنفسه قبة كبيرة ومقاما)(*). 

يقول الشيخ الكردي «ولما مات «الشيخ نقشبند» بنی أتباعه على قبره 
قبة عظيمة «وجعلوه مسجداً فسیحا»)(*. فالتصوف الیوم أوصل الناس 
إلى الشرك. والشيعة ليسوا ببعيدين من فعل الصوفية؛ بل هم الرواد في 
هذا المجال الشركيء كما ذكرناه آنفاً. والله أعلم. 


(۱) انظر أبى حامد الغزالي» والتصوف. ص5 .١ ١‏ 

. ١7 ١ص ابن تيمية والصوفية. محمد أحمد درنیقةء‎ (Y) 
.٤ ۰۳ الفکر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص‎ (Y) 

.٤ ۰ ٤ص المرجم السابقء‎ )٤( 

(۵) النقشبندية عرض وتحلیل. عبد الرحمن دمشقیة. ص OV‏ 


القل الشادس 
ملسم الکسلام 


وهذا العلم قد ذمه کثیر من العلماء» بل عدوا الخوض فيه مهلكة (وهو 
مصدر أغفله كثير من الباحثين ولم یقدروا آثره في تطور الع قاند 
الصوفية. مع أن کثیر من المسائل الصوفية الفلسفية متصل بمسائل ale‏ 
الکلامء أو هي ظاهرة في توب صوفي)(). 

هذا وقد يرى البعض أن علم الکلام متصل بالمصدر اليوناني ولا 
داعي لإفراده؛ ولکن آقول: لقد آثر ale‏ الکلام لیس على الصوفية فحسب 
بل هو مما عمت به البلوی وجعله أصحاب الأهواء ينبو Le‏ لهم ینطلقون 
منه لهدم تعالیم الاسلام والانسلاخ من السنة. 

قال «عبدالرحمن دمشقية» وهو یتحدث عن آثار الترجمة لفلسفات 
الیونان: (ومن تم ظهرت آمراض علم الفلك و النجوم و الطلسمات والکلام 
والباطنیه و الصوفية وظهر التجهم والاعتزال. وتجرأ الفلاسفة و غیر هم 
على تکذیب الله ورسوله بتعطیلهم الكثير من OLAS‏ الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم مما لم یتقق و علوم الفلسفة)(۲). 

فظهور الترجمة ونقل ale‏ الیونان أحدث «علم الكلام» الذي جعله 
الصوفية مصدراً من مصادرهم التي لا تمت للاسلام بصلة. 

هذا وقد سبق وأن أشرنا إلى أن الصوفية اعتمدت على الغنوصية في 
بعض آرائها وهذا الفكر هو أصل لعلم الكلام الذي أخذ الصوفية منه 
بنصیب وافر. 

يقول د. «صابر» (أهم و آقوی الموّثرات في الصوفية بل وفي ظهور 
علم الكلام والمتكلمين وخاصة المعتزلة وهو الفكر الغنوصي)("). 

فالصوفية نهلوا من الاصل الذي هو الفكر الغنوصي ومن الفر ع IS‏ 


(۲) ابو حامد الغزالي و التصوف. ص38. 
(Y)‏ الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص ۵ ۱۲. 


الذي هو علم الکلام. والقارئ لأمثال الغزالي وغیره یری مدی تأثیر علم 
الكلام فیه. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله (:. وأما التي یسمیها علوم 
المكاشفة ويرمز إليها في الاحیاء. ففیها يستمد من کلام المتفلسفةء 
وغيرهم كما في «مشكاة الأنوار» و«المضنون به على غير آهله»» وغير 
ذلك بسبب خلطه التصوف بالفلسفة - كما خلط الأصول بالفلسفة)(١):‏ 
فالغزالي خلط بين التصوف والفلسفة التي هي مصدر لعلم الكلام؛ فإذاً 
علم الكلام لا يقل آهمية عن بقية المصادر y‏ إن لم يفرده البعض. 
(ونكتفي بالاشارة هنا إلى فكرة وحدة الوجود التي هي أخص مظهر 
للتصوف الفلسفي الاسلامي. قانها -فیمانعتقد -راجعة في Jeol‏ 
نشاتھا إلى تفكير كلامي بحت» ولیست كما یقول بعض المستشرقین 
وليدة عامل خارجي کالفلسفة الھندیة...)(١).‏ 

وکلام المؤلف ‏ وان لم نسلم به كله - صواب إلى حد ماء فعلم الکلام 
في الحقيقة هو من ضمن الفلسفات اليونانية, وله خطره البالغ على 
التصوف. والله أعلم. 


gal )۱(‏ حامد الغزالي والتصوف» ص ٩‏ ۷. 
(Y)‏ التصوف بين الحق والخلق, ص NO‏ 


الفصل السابع 
الکشف وأتوال المشافخ 
pr ۳ 19‏ 


يزعم الصوفية آنهم عن طریق «الكشف» یعلمون الغیب وما يدور في 
الصدور و أنھم وبواسطة «الکشف. و آقوال المشائخ» يتلقون تعاليمهم. 

(والكشف في اللغة: رفع الحجاب. وفي الاصطلاح: هو الاطلاع على 
ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودأً أو 
شهودأ)(١).‏ 

LS,‏ قيل: فبالمثال يتضح المقال. قال «آبو علي الروذباري» ‏ وهو 
من الطبقة الرابعة - (المشاهدات للقلوب والمكاشفات للأسرار 
والمعاينات للبصائر N...‏ فبالمكاشفة يتطلع الصوفية وينظرون إلى 
الأسرار والأمور الغيبية. ۱ 

و(عن أبي سعيد الخراز قال: «دخلت المسجد الحرام» فرأيت فقيراً 
عليه خرقتان. فقلت في نفسي: هذا y‏ آشباهه کل على الناس. فناداني 
وقال: (واعلموا أن الله یعلم ما في آنفسکم فاحذروه) [البقرة, ۵ ۲۳ ]. 

فاستغفرت الله في سري, فناداني وقال: (وهو الذي یقبل التوبة عن 
عباده) [الشوری» [VO‏ ثم غاب عني ولم آره)(۳). 

فهذا الصوفي يزعم أنه حصل له ذلك مع أحد الصوفية أصحاب 
الكشف» Lol‏ في هذا النص تعظيم لقول الشيخ وتلقي هذا العلم عنه. 
(فادعاء الکشف عن ale‏ الغيوب من أعظم الکذب على الله غير أنه يعتبر 
عند المتصوفة منقبة من المناقب وكرامة من الکر امات)(*). 

والکشف خلاف الفراسة؛ لن الصوفية يرجمون بالغيب بناء على 
الکشف. (وقف نصراني على الجنيد ‏ رحمه الله!!. وهو يتكلم في الجامع 


(۱) ابن تيمية و الصوفية. ص ۸ ۱۶. 

.۳ ۱۸ طبقات الصوفية. آبي عبد الرحمن محمد السلمي» ص‎ (Y) 
.۲ ۱۹ حقائق عن التصوف. عبدالقادر عیسی. ص‎ (Y) 

(۶) الر فاعية» دراسة مستفيضة» عبدالررحمن دمشقیةء ص ١‏ . 
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على الناس, فقال: أيها الشیخ.. ما معنی حدیث: «اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ینظر بنور الله رواه الترمذي من حدیث آبي سعید الخدري. 

فأطرق الجنید ثم رفع رأسه وقال: «أسلم فقد جاء وقت اسلامك. 
فأسلم الغلام». ۱ 

وحدیث الفراسة أصل في الكشف الذي يقع لکثیر من الاولیاء.. وفیه 
أن الكشف بحسب الطاقةء ومن كوشف Y las‏ يطيقه هلك)!١).‏ 

وهذا أمر مشتھر بين الصوفية بل يعدون الكشف كرامة من کر اماتهم 
وإن من لم يحصل له ذلك الكشف فهو شخص ناقص!(۲). جاء في SUS‏ 
«الشعر اني» (وكان يقول: احذر أيها المريد أن تجالس أحداً من الفقراء 
بغير أدب» فان الفقراء جواسیس القلوب. وربما دخلوا في قلبك وخرجوا 
فعرفوا ما dad‏ و نت لا AY) ata‏ 

فهذا النص جمع ما ذکرناه. ففيه توجیه الشیخء وهذا القول والتوجیه 
منه مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية كما بينا. أيضاً فيه ادعانهم 
بمعرفة ما في القلوب بالکشف, وهذا بهتان Y‏ يجرو عليه الا من طمس 

بل إن الصوفية تطوروا في هذا المجال وادعوا ale‏ ورؤية «عذاب 
القبر ونعيمه». ومعلوم أن حياة البرزخ من المغيبات التي لا يعلمها إلا 
الله وأن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من أنه علم بعذاب 
صاحبي القبرين فذاك ‏ والله أعلم ‏ لحكمة أرادها الله وتلك من 
خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تحصل لبعض الناس 
للعظة والعبرة.. ولكن الصوفية يزعمون أن ذلك أمر عادي عندهم. قال 


.۷ ۰ انظر الرفاعية, ص‎ (Y) 
. 59 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية. عبدالو هاب الشعراني» ص5‎ )۳( 


بعضهم (الاطلا ع على المعذبین والمنعمین في قبورهم واقع لکثیر من 
الرجال وهو هول عظيم» يموت صاحبه في اليوم والليلة موتات» 
ویستغیث ويسأل الله أن يحجبه Adc‏ وهذا المقام لا یحصل للعبد الا بعد 
فهذا الصوفي يزعم أن تصفية النفس وتطهیرها هو السبیل إلى 
المكاشفةء و آن الکشف يأتي لا إرادياً للصوفية المتقدمین. وقد ذکرنا 
جملة من آقوالهم في هذا وخط‌هم واضح وجهلهم بیّن. ومع ذلك فهم لا 
یشکون في صدق الامر الواقع بالمكاشفة: و«ابن عربي» sal‏ هولاء فهو 
(من آهل الکشف الصوفي الذین یعتمدون على الالهام أو الالقاء الالهي 
صادقة)(۲) فبعضهم ينشر خزعبلات اعتماداً على الکشف(۴). وبعضهم 
يدعي علم الغیب Islas el‏ على هذا المصدر «کالجنید» ؤأمثاله(5). 
ومنهم من يعلم ويعرف المنعم والمعذب في قبره(؟) وينظر إلى ما حُجب 
أفضل البشر عنه بعد الأنبياء والرسل لحكمة أرادها مولاه. بل 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يُظهر له من ذلك إلا القليل وذلك 
لحكمة. ولذلك فإن (ابن عربي يرى أن هناك نوعين من المعرفة, معرفة 
Jal‏ الطریق, وهي كشف محقق لا يصل إليه صاحبه Vin‏ عن عمل 
وتقوى» وهي ale‏ موهوب لا تتطرق إليه شبهة أو خطا)(۱). 
آما النوع الثاني فهو المعروف بالعلم وهو ما یکتسب عن طريق النظر 
(Y)‏ التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة. ص" 6 ۱. 
(Y)‏ انظر ao poll‏ السابق» ص ۵ 6 ١‏ . 
)0( انظر المرجع السابق. ض NY ١‏ 
)٦(‏ التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة. jo‏ ۱۶. 


والاستدلال. جاء فی كتاب «الشعراني» (وسمعت سيدي «علي الخواص» 
رحمه الله تعالی یقول: لا يبلغ أحد مقام الاخلاص في الأعمال حتی 
يصير یعرف ما وراء الجدار. وینظر ما یفعله الناس في قعور بیوتهم في 
بلاد آخر. فهناك یعرف یقیناً بنور هذا الکشف, أن عمله لیس هو 
Md‏ 

نعون بالله من الخذلان ((أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً فان الله 
یضل من پشاء ويهدي من یشاء فلا تذهب نفسك علیهم حسر ات إن الله 
علیم Las‏ یصنعون)) [فاطرء [A‏ 

ولعل قیما سقناه - باختصار -کفایة وبیان. والله أعلم. 


. ٠۷ص الأنوار القدسية.‎ )١( 


الفصل qa dl‏ 
ا لهام «العلم اللد «ud‏ 
و آمنلتسه 


هذا أيضاً من مصادر التلقي عند الصوفية, وهو كما قال «الشریف 
الجرجاني» (ما یلقی في الرو ع بطريق الفيض. وقيل: الإلهام ما وقع في 
القلب من علم» وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال باية» ولا نظر في 

والإلهام إما أن يكون من قبل الله تعالی» أو من قبل ASIA‏ يقهم 
منه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهیب)(۱). 

فالصوفية يقدمون الالهام على الكتاب و السنة, ولا يحتاج للعمل 
بالإلهام الركون إلى آية أو حديث. 

يقول د. «جميل غازي» (أما مايزعمه الصوفية عن العلم اللدني 
وإمكان الاستغناء به عن الوحي» فهذا زعم فيه ما فيه من الکفر 
و الزندقة)(۲). 

فبالعلم اللدني یمکنهم الاستغناء عن الوحي OY‏ الوحي بو اسطة و العلم 
اللدني بلا و اسطة. 

جاء في کتاب «ولاية الله (وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم 
الولاية عند الشيعة والصوفية. وهي صفة العلم اللدني الذي آخذه «علي 
بن آبي طالب» عن «الرسول صلی الله عليه وسلم» كما قالواء ثم ورثه 
ایاهم...)(*). 
وذلك كله مبني على «الخلوة» جاء في کتاب جو لایة الله» (ومن لوازم 
(۱) حقائق عن التصوف. ص ۲ ۲ ۲. 
(Y)‏ الصوفية الوجه الآخرء د. محمد جمیل غازي. ص۹٩‏ ۳. 


VY ص‎ alll ولاية‎ (£) 


الوصول إلى الله عند الصوفية أو من مظاهره روّية الله سب‌حانه أو 
ملائکته» وتنزل العلم اللدني على قلوب الأولیاء والواصلین, والخطوة 
المباشرة لذلك هي الخلوع)(۱). فبالخلوة یحصل الإلهام ويأخذون 
الأحكام عن طریقه وبالصفاء كذلك كما قال الغزالي (بل قد تتمثل 
للأنبياء والأولياء في اليقظة والصحة صورة جميلة محاكية لجوهر 
AA‏ وينتهي إليهم «الوحي والإلهام» فيتلقون من آمر الغيب في 
اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدة cline‏ باطنهم(۲). فلصفاء 
باطنهم حصل لهم الإلهام كما يحصل للأنبياء فهم کالأنبیاء مصدرهم في 
التلقي واحد - على حد زعم الغزالي ‏ وهذا لا يمنع تميز الأنبياء بالوحي. 

٭ ومن شروط الالهام أيضاً «التقوى» كما جاء عن بعضهم ينصح «ابن 
آدهم» - وهو من الطبقة الأولى ‏ (ولا تطمع في إلهام الحكمة مع ترك 
التقوی)(۳) 

وروي عن «جعفر الخلدي» ‏ وهو من الطبقة الخامسة - قوله (ومن 
all‏ إليه روح المشاهدة آکرم بالعلم اللدني)(*). 

فالعلم اللدني كرامة من كرامات الصوفية والتي لا يصل الیها السالك 
إلا بالمجاهدة والمصايرة والمر ابطة. 

جاء في عوارف المعارف (واتفق المشایخ على أن من كان أكله من 
الحرام لا یفرق بين الالهام والوسوسة) )2( وهذا تأكيد Lal‏ ذکرناه من أن 
الصوفية اشترطوا لحصول الالهام شروطأ. یقول «عبدالرحمن 


(۱) ولاية اللہ ص ۰۱۹۱ 

.٠١ ١ص أبى حامد الغزالي والتصوف,‎ (Y) 

. ۲ ۰ طبقات الصوفیة. ص‎ (Y) 

NA LAN 

)0( عوارف المعارف؛ عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي» ص ۱۶ . 


عبد الخالق» حينما تحدث عن استحلال الصوفية الخمر والزنا... (وتارة 
یترقون في هذا الکذب أو بالأحرى یهوون إلى أسفل سافلین في دعاوي 
الكذب هذه فيز عمون آنهم تلقوا هذه العلوم من ملك الإلهام كما تلقى 
«محمد صلی الله عليه وسلم» de gle‏ من ملك الوحي)(١).‏ 

وأهل الإلهام والخواطر عند الصوفيةء ذوو منزلة عظيمة إلا أنها أقل 
من منزلة الاتحادء GY‏ الالهام والخاطر يكون للبعيد آما القریب فلا 
يحتاج إليه. سمل الغزالي عن الإلهام فقال («الإلهام ضوء من سراج 
الغيب يسقط على قلب صاف لطيف فار غ» كل هذا؛ يدل على إمكان 
الكشف» وصحة الالهام. إذا كان القلب صافياً فارغاً عن علائق الدنيا 
وهمومهاء ومن صدا الذنوب وظلماتها)(۲). 

لکن الغالب على أهل التصوف - بل كلهم - الانخراف: فكيف نصحح 
آقوالهم. بل بلغت بهم الوقاحة أن يقول أحدهم (حدثني قلبي عن ربي)(") 
وبطلان هذا واضح وجلي. 

- ومن الصوفية من يظهر له بالإلهام ما سطرفي اللوح المحفوظ. قال 
«المرتعشي» ‏ وهو من الطبقة الرابعة ‏ (الوسوسة توّدي إلى الحيرة 
والإلهام يودي إلى زيادة فهم وبيان)!؟) ف«المرتعشي» في هذا النص 
يبين مكانة الإلهام عند الصوفية وأنه يودي إلى فهم وبيان للأحكام 
والشرائع وغيرها. 

ويقول الغزالي («وحقيقة القول أن القلب مستعد ¿Y‏ تتجلى فيه حقيقة 


NEV الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص‎ (Y) 
NVA حقائق عن التصوف» صر‎ (Y) 

(۳) ولاية All‏ ص ۱ ۳ ۶. 

)£( طبقات الصوفية. ص NOA‏ 


Gall‏ في الأشياء کلها...» فهي کالحجاب المسدل الحائل بين مر ST‏ القلب 
وبين اللو ح المحفوظ.. والحجاب بين المر آتین تارة یزال بالید. و آخری 
یزول بهبوب رياح AS a5‏ وک نك قد تهب رياح الالطاف. وتنکشف 
الحجب عن أعين القلوب. فیتجلی فیها بعض ماهو مسطور في TIM‏ 
المحقوظ, ویکون ذلك تارة بالمنام. فیعلم به ما يكون في المستقبل)(۱) 
فهل بعد هذا الکلام یخفی على البعض خطر الصوفية» حيث یدعون 
خرف لت وتات حجنا اس هه 
قال کبیر الصوفية صاحب الحلول «الحلاج» -وهو من الطبقة الثالثة 

- (إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة آوحی الله تعالی إليه بخاطره, 
وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق)(۲). فما هو مقام المعرفة 
هل هو الحلول؟ أم الاتحاد؟ 

والحاصل (أن الخواطر الكائنة من أهل الولاية إذا لم تخالف الشر ع 
فينبغي أن تکون مسلمة لهم لکونهم آحباء الله و آولیاءه تعالی و آهل 
طاعته و صفوة عباده)(۲). 

وهذا لا يعني أن الولي والنبي بمرتبة واحدة» بل إن من وضعهما في 
مرتبة واحدة فقد أخطأ وحاد عن الرشاد.. قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - (لایزال الأولياء مع الأنبیاء في إيمان الغیب. ولا یتصور أن 
الولي یعطی ما أعطيه التبي من المشاهدة y‏ المخاطبة...)(*). وقال 
(ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غير هم. وخبرهم أصدق 
(۱) آبو حامد الغزالي والتصوف. ١651-١5 jo‏ . 
(Y)‏ طبقات الصوفية. ص ۰۹ ۳. 
(Y)‏ ولاية الله, ص ۰ EN‏ 

) 


)٤‏ شرح العقيدة الأصفهانية. ص۱ NY YN Y‏ الصفدية ۲۱۲-۲۱/۱, لابن 
تيمية. تحقیق محمد رشاد سالم. ط الریاض, نقلاً عن عبدالرحمن دمشقية. 
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الفصل الناسع 
السسر وى وأمتلتسه 


أيضاً من المصادر المعتمدة عند الصوفية «الروّى والأحلام». فهم 
یتلقون الشر ع ممن يرونهم يقظة أو مناماًء وملتجانية» باع طویل فی 
وسلم دائماً وحضوره - وحاشاه - صلی الله عليه alu‏ مجالس ذکرهم 
المبتد عة. 
يقظة Y‏ مناماً قال لي: آنت من الامنین» ومن رآك من الامنین إن مات على 
الایمان...)(۱). 

ومن خرافات الصوفية ما قاله «آبو الیخر الأقطع» ‏ وهو من الطبقة 
إلى القبر وسلم على «رسول الله صلی الله عليه وسلم» و«أبي بکر» 
و«عمر»» وقال GI‏ ضيفك الليلة یا«ر‌سول الله صلی الله عليه وسلم» ثم 
تنحی ونام خلف المنبر . 

قال: (فر آیت في المنام «النبي صلی الله عليه وسلم» و«آبي بکر» عن 
يمينه و«عمر» عن شماله. و«علي بن آبي طالب» بین يديه رضي الله 
عنهم آجمعین - فحركني «علي» وقال لي قم قد ele‏ «رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» قال: فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع لي رغيفاً فأکلت 
نصفه وانتبهت فإذا في يدي نصف y‏ غیف)(۲). 

والصوفية یحبون رو اية وذکر مثل هذه القصص الو همید. 

هذا وقد cle‏ في سبب تأليف الفصوص أن «محيي الدین بن عربي» 
قال: (فاني رأيت «رسول الله صلی الله عليه وسلم» في مبشرة آریتها في 


.۳ ۵۸ الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة. ص‎ (Y) 
. ۳۸۳-۳۸۲ طبقات الصوفية. ص‎ (Y) 


العشر الأخير من محرم سنة «سبع y‏ عشرین وستمائة» بمحروسة دمشق» 
وأ ¿Lo‏ الله dale‏ وسلم» كخات فقال لن هذا aya QUES‏ 
الحکم» خذه واخضرج به إلى الناس ينتتفعون به» فقلت: السمع 
والطاعة...)(۱). 

فابن عربي يزعم أنه رأى «النبي صلی الله عليه وسلم» في المنام 
وهو الذي آمره بان يخر ج الکتاب للناس كي یستفیدو | منه!! 

آقول (وربما کشف لنا «السهروردي المقتول» عن حقيقة أولتك 
المتصوفة» وعن pa SU‏ بالغنوص عندما روی أنه رأى آستاذه آرسطو 
في ca gill‏ فساله رأيه عن مجموعة من المتصوفة.. فقا ل فیهم «أولئك 
هم الفلاسفة الحکماء AV)... Lis‏ 

فابن «عسربي» رأى «الرسول صلی الله عليه وسلم» مناماً 
و«السهروردي» رأى أرسطى وكلاهما يستفتي من يراه ويتلقى منه ما 
يجعله شرعاً ودیناً۔ 

(وخلاصة أقوال العرفاء في موضوع المشاهدة هي: أننا نرى الله 
في كل شيء وأن كل شيء متاثر به. وآثار الروّية والمشاهدة ينبغي أن 
تكون أشد أثراً من العرفان)(۳). 

وذكر بعض أصحاب «الشبلي» أنه رأى «الشبلي» - وهو من الطبقة 
الرابغة ‏ في المنام فقال له (ياأبا بكر من أسعد أصحابك بصحبتك؟ 
فقال: أعظمهم لحرمات الله و آلهجهم بذكر الله...)(*). 

وقل أن تقرأ کتاباً من كتب الصوفية ولا تجد فيه هذه الأحلام والروّی. 


RL سحيو موه لت رآ من‎ ee) 
. ٤ص وانظرشرح فصوص الحکم. بالي آفندي»‎ 

(Y)‏ ولاية الله والطریق إليهاء ص ۰ ۱۷ . بتصرف. 

.٠ ۳٠ص تاریخ التصوف في الاسلام.‎ (Y) 


)£( طبقات الصوفیةء ص NEN‏ 
GD;‏ 


ومن الطرق الموصلة إلى ذلك: 

الخلوة: یقول صاحب GUS‏ «ولاية الله» (ومن لوازم الوصول إلى الله 
عند الصوفية gf‏ من مظاهر روية الله سبحانه أو ملائکته.. إلى أن قال: 
والخطوة المباشرة لذلك الخلوة)(۱). فروّية الله في الدنیا آمر شبه مسلّم 
به عند الصوفية و Las!‏ الخلاف عندهم - إن كان ثمة خلاف - في الطریق 
الموصل إلى ذلك. ومن الطرق الموصلة إلى ذلك: 

المداومة على الذکر: یقسول الشیخ محمد أمين الكردي» مصنف 
وشارح الطريقة النقشبندية الصوفية likin)‏ جاهد فيه أي الذکر حق 
جهاده وصدق فيه ظهرت النتيجة وهي «روية جناب الحق سبحانه 
وتعالی» بعین البصيرة على cal gull‏ والمداوم علیها مع المجاهدة التامة 
یکون دائمأ في التقرب وأبدأ في التحبب حتی تنتهي مراقبته إلى 
المشاهدة من غير حچاب...)(۲). 

sl lau‏ الله سبحانه لم يحتج إلى شرع یعبده به» بل يأخذ الشر ع عنه 
مباشرة - على حد زعمهم - وینقطع عن Balsall‏ يقول «الشعراني» في 
هذا المقام: (ومن شأنه إذا افتتح مجلس الذکر وحده أن لا يسكت حتی 
یحصل له الغيبة عن الأكوان كلهاء فان الذکر نما شرع للحضور مع 
Gall‏ جل وعلاء.. ثم إذا دخل الحضرة» وحضر قلبه مع الحق تعالی. 
فلیسکت حینئذ لأنه لا معنی SAU‏ اللفظي مع شهود الحق تعالی...)(۳). 
وکلام «الشعراني» دلیل على ما ذکرناه. 

٭ تنبیه: قد پری البعض أن هذا النص silly‏ قبله, الأولى جعله تحت 
الکشف. ولکن أقول: مسالة الاطلاع على علم الله تعالى تدخل تحت 
(۱) ولاية الله والطریق إليهاء ص NW‏ 
(Y)‏ النقشيدنية عرض وتحلیلء ص NANO‏ 
(۳) الأنوار القدسية. ص OY‏ 


الکشف؛ آما روّية الذات فتحت الروّی. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ومن مزاعم الصوفية الباطلة في الرژی ما آورد «اليافعي» أن 
(«أباالحسن بن حرزهم الفقیه» کان شدید الانکار على کتاب «الإحياء 
للغزالي» بل هم بإحراق نسخ منه في الجامم یوم الجمعة, ولکنه رأى 
«النبي صلی الله عليه وسلم» تلك الليلة في الجامع ومعه «آبویکر» 
و«عمر» و«الغزالي» فشکی الغزالي «ابن حرزهم» إلى «النبي صلی الله 
عليه وسلم» فاطلع «النبي صلی الله عليه وسلم» على الکتاب واستحسنه ‏ 
وكذلك فعل صاحباه. فأمر «النبي صلی الله عليه وسلم» بتجرید «ابن 
حرزهم» من ثيابه وجلده. ثم شفع فيه «آبوبکر». بعد ذلك استیقظ «ابن 
حرزهم» و آثر السياط في Meat‏ 

فهل بعد هذا الهراء من هراء!! حتی آثر السیاط كانت موجودة على 
ظهره!! ومعلوم أن النبي صلی الله عليه وسلم al‏ لا یعرف القراءة ولا 
الكتابة فکیف اطلع على الکتاب y‏ استحسنه؟! 

lia y‏ الطريق یشرکهم می ومعلوم عقوبة من حدث عن المنام 
کاذباء نسال الله العافية. 

قال التيجاني: (رأيته «صلی الله عليه وسلم» مرة وسألته عن الحدیث 
الوارد في سیدنا عیسی عليه السلام. قلت له: ورد عنك روایتان 
صحیحتان واحدة قلت فیها «یمکث بعد نزوله آربعین» وقلت في الاخری 
سبعاً...» ما الصحيحة منها؟ قال «صلی الله عليه وسلم»: رواية 
السبع)(۲). سبحان الله ألا سال عن العقیدة! وبداً بالأهم ثم المهم. 

ومن تلك الرژی ما حدث به محمد الجريري» - وهو من الطبقة الثالثة 


.۳ ۵٩ص السنة.‎ y الفکر الصوفي في ضوء الکتاب‎ (Y) 


- ببغداد عن نفسه حیث قال (رأيت في النوم کان قائلاً یقول لي: لکل شيء 
عند الله حق وان أعظم الحقوق عند الله حق الحكمة, فمن جعل الحكمة 
في غير آهلها طالبه الله بحقها ومن طلبه الله بحقها خصم)(۱). فهذا تلقی 
هذه التعلیمات في النوم» وذاك مصدره. وکذا «الجنید» لم يبدأ في الو عظ 
إلا بعد أن رأى «النبي صلی الله عليه وسلم» فآمره بذلك فلقد (قال 
«السري السقطي» له: يجب عليك الوعظ. فتردد «الجنید» ولم یر غب.. 
gia‏ رأى «المصطفی صلی الله عليه وسلم» في المنام. یقول له: اشتقل 
بالوعظء فنهض صباحاً لیخبر «السري» فرآه واقفاً على الباب. فقال: 
كنت متوقعاً أن یقول لك الآخرون تکلم.. إلى أن یقول: وقال يعني 
الجنيد للسري: كيف علمت أني رأيت النبي في المنام. قال «السري»: 
إني رأيت «الله» في المنام يقول: إني بعثت «النبي» ليقول «للجنيد» اصعد 
المنبر وتکلم)(۲) 

یاسبحان الله!! وصلت بهم الخسة أن ادعو روّية الله في المنام وتلقي 
الاخبار ade‏ وكذلك تلقي الأوامر من الرسول صلی الله عليه وسلم. 

بل إن بعض الصوفية لا یتزوج حتی يأمره الرسول صلی الله عليه 
وسلم في المنام» وهذا من أعظم الأدلة على أن الرژی تعد مصدراً عندهم 
في التلقي. جاء في عوارف المعارف (سمعنا أن الشيخ «عبدالقادر 
الجيلي» قال له بعض الصالحين: لم تزوجت؟ فقال: ما تزوجت حتى قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج... 

إلى أن تقول المولف: فاها Ca Shs‏ جو جج إليه 
واستخاره فیکاشفه الله بتنبیهه إياه في منامه)(۳) 


(۱) طبقات الصوفیةء ص ۵ ۵ ۲. 


)$( و ارف المعارف. ص NAV‏ 


فهم فی نومهم لم یقتصروا على رؤية الرسول صلی الله علیه وسلم 
والتلقي عنه بل تجاوزوا ذلك إلى رؤية الباری سبحانه وتعالی و التلقي 
عنه. 

وماذا یتلقون هل آمور العقیدة؟ WY‏ إنها مسائل شخصیة وربما فقهیة. 
وروي عن «ابن الأنباري» ‏ وهو من الطبقة الرابعة - أنه رأى القيامة 
وآدم عليه السلام(۱). وهذا كله من خرافات التصوف والمتصوفة. 

ولعل فيما سقناه من الأمثلة كفاية لبيان أن الروٌی مصدر من مصادر 
التلقي عند الصوفية, والله أعلم. 


الفصل العاشر 
الهو ا تسف وأمثلتسه 


الهواتف: هي الاصوات التي يسمعها الشخص ولا يرى قائلها وهي 
مما لبس على الصوفية به. حيث جعلوها من المصادر ۂ في التلقي عندهم. 
وبتوا علیها بعضاً من معتقداتهم, > فالمتصفح والقاری لكتب الصوفية 
یلحظ في آثنائها قولهم: هتف بي هاتف. وسمعت صوتا ولم أر قائله 
ومصدر ۵. 

وسنذکر بعضأ من تلك القصص - إن شاء الله لتتضح الصورة لدی 
الجمیع. 

قال «بهاء الدین الرواس» (ومما لا یلتفت إليه سماع هاتف يشير إلى 
آمر غيبي.. وقد یکون ذلك الهاتف لا من هواتف الحق بل هو من هواتف 
الشیاطین)(۱). 

و إليك Liza,‏ من تلك الهواتف؛ جاء في الحلية كما ذکر ذلك «الصباغ» 
(قال آبوحمزة: سافرت سفرة على JS gill‏ فبینا أنا أسير ذات لیلة والنوم 
في عيني إذ وقعت في بثر. فرأيتني قد حصلت فيهاء فلم آقدر على 
الخروج لبعد مرتقاها وطولها فجلست فيهاء فبينا أنا جالس إذ وقف 
على رأسها رجلان. فقال أحدهما لصاحبه: لا نجوز ونترك هذه.. فقال 
الآخر: فما تصنع؟ فقال نطمها. قال: فبدرت نفسي أن تقول: Li‏ فيهاء 
فتوقفت. فنوديت: تتوكل علينا وتشكو بلانا إلى سوانا؟... فمكثت يومي 
وليلتي» فلما كان الغد ناداني شيء يهتف بي ولا أراه: تمسك بي شديداً, 
فظننت أنه جني فمددت يدي ألتمس.. فوقعت يدي على شيء خشن.. 
فتأملت.. فإذا هو سبع, ہیں جو ہی دس رپ 
فهتف بي هاتف: ياأبا حمزة!! استنقذناك من البلاء بالبلاء وكفيناك ما 
AY (alas‏ 
(۱) الرفاعية در اسة مستفيضة, ص NY‏ 
(Y)‏ آبو نعیم حياته وکتابه الحلیةء محمد لطفي الصبا غ. ص ۱ ۲-۷ ۷. 


ورواية القصة ليس للتسلية و نما لیبین مقام التوکل استدلالاً بالهاتف 
الذي یعدونه مصدراً من مصادر هم. 

وإليك ما قاله آبو يزيد عن نفسه, قال: (خرجت آول مرة إلى الحج 
فغلبني الزحام» وخرجت ثانياً فغلبني البیت. وثلاثةء وخرجت الرابعة 
فنوديت في بعض المتاهات: إلى أين ياأبا یزید؟ فقلت الیه. فناداني: 
خلفته ببسطام! فنبهت عن غفلتي)۱). 

وهذا أيضاً هاتف هتف بأبي «يزيد البسطامي» ودله على الشرك عياذاً 
بالله. ولقد سئل «إبراهيم بن آدهم» -وهو من الطبقة الأولى -: كيف 
بدئك؟ قال: GIS)‏ أبي من ملوك خراسان وكنت شاباء فركبت إلى الصيد 
فخرجت يوما على دابة لي ومعي کلب. فاثرت أرنباً أو ثعلباً فبينا أنا 
أطلبه إذ هتف بي هاتف لا أراہء فقال: «ياإبراهيم» ألهذا خلقت أم بهذا 
أمرت!! ففزعت ووقفت ثم عدت فركضت الثانية ففعل بي مثل ذلك ثلاث 
مرات. ثم هتف بي هاتف من «قربوس السرج» والله ما لهذا خلقت ولا 
بهذا أمرت. قال: فنزلت فصادفت راعياً لأبي يرعى الغنم فأخذت جبته 
الصوف..)(۲). 

«فأبو إسحاق» يزعم أنه سمع الهاتف ولم يره وهو الذي دلّه على هذا 
الطریق فالتزم به. 

وهذا لیس بغریب من الصوفية. 

ومن قصصهم أيضاً ما روي عن «أبي يزيد طیفور بن عیسی» - وهو 
من الطبقة الأولى -۔حیث يقول: (فعدت ليلة في محرابي فمددت رجلي 
فهتف بي هاتف, من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الادب)(۳). 
(۱) شطحات الصوفية. عبدالرحمن بدوي» ص78 ١‏ . 


.١ ۶ طبقات الصوفیةء ص‎ (Y) 
MAYA طبقات الصوفية. ص‎ (Y) 


ومما ينتج عن کلام هم آنهم كلما آخطاوا هتف بهم هاتف لیردهم إلى 
الصواب. وهذا قريب من حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث إن 
الوحي يوجههم إن ارتكبوا محظوراً, مع أن الأنبياء معصومون من 
الخطا. أما الأولياء فلا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة بل أولياء 
الصوفية قد وقعوا في الكبائر. فالصوفية حين جعلوا الهواتف من 
مصادر تلقيهم الشر ع رفعوا منازلهم إلى مقام الأنبياء وهذا لا یجوز. 

روي عن آبي بكر بن أبي سعدان - وهو من الطبقة الرابعة -قوله (من 
سمع بأذنه حكى ومن سمع بقلبه وعظ ومن عمل بما يسمع هدى 
واهتدی)(۱) والهواتف من سماع الأذن. هذا و آخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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(۱) طبقات الصوفية. ص٤‏ 4. 


الخا 


ہم 


الحمد لله أولاً وآخرأء والصلاة والسلام على الامام محمد ويعد: 

Y‏ يسعني في نهاية هذا البحث المتواضع إلا أن آشکر الله عز وجل 
على ما يسره من إتمام هذا الموضو ع وجمع شتاته. ala‏ الحمد والمنة. 

ثم آقول: ظهر لي من خلال هذا البحث مدی خطر الصوفية على عقول 
الناسن وفطرهم؛ فإذاً هو بحث ala‏ وموضو ع جدير بالعناية» وذلك لأنه 
مما عمت به البلوی و اتسعت رقعته حتی عمت العالم الاسلامي. مع ما في 
هذا العالم من الجهل. 

والصوفية الیوم لیسوا کصوفية الأمس, فلهم المناصب العالية 
والمحافل العامرة ترکوا الزهد وجعلوا من التصوف أداة لطعن الاسلام. 
بل لهم تأثيرهم على العامة وحتی على الحکام. 

ولو تولى هذا البحث أحد العلماء لرأيت العجب العجاب» ولكن هذا جهد 
المقل. ثم إن الوقت ضيق لظروف طارئة فأرجو المعذرة على التقصير. 

وفي نهاية المطاف نخلص إلى نتائج نذکر منها مايلي: 

۱- أن bal‏ «الصوفية» محدث لم یعرفه السلف(۱) وکذا الفرقة(۲)» وأن 
هذا اللفظ مشتق من لبسهم الصوف كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن 
تیمیة(۲)» مع أن بعض الصوفية ینکر ذلك کالقشیری(؟). و آن الصوفية 
آنفسهم تعددت آقوالهم في تحدید ماهية التصوف(). 

۳ آن التصوف مر بمراحل آريعة: 

1 - طبقة العباد والزهاد کقصة الخلاثة(۱). 


(۱) راجم التصوف المنشاً والمصادر» ص ۳ . 

NY انظر الفكر الصوفي ضوء الکتاب والسنة. ص‎ (Y) 
۰۷ انظر فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. ج-۱ ۰۱ ص‎ )۳( 
. ۲ ۲ انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص‎ )۶( 

)0( راجع التصوف المنشأً والمصادر. Yiye‏ 

(7) راجع الصوفية نشأتها وتطورهاء ص ۲۳-۱۷ . 


ب - أوائل الصوفية ومنهم بدأ «کالجنید» والحلاج»(۱). 

جمرحلة المصطلحات و الفموض حيث تطور السماع إلى الفناء 
والتفسیر الباطني(۲). 

د ثم التصوف الفلسفي وبه خرجوا عن الاسلام(۳): 

۲ اما عن مصادر التلقي عند الصوفية ‏ وهي لب الموضو ع - فقد 
قدمت لها بتمهید آرجو أن يكون مفیداً ذکرت فيه بعض المصادر بل 
عشرة(؟) تحدثت عن بعضها و آکملتها بمصادر آخری.. وبینت أن 
الصوفية لها مدد من کل ملة ونحلة(*) فهي «کالجهم» سباطة المذاهپ 
والافکار. ۱ 

۶ أما المصادر العشرءة فإليكها بالترتیب كما فصلت فیها: 
النصرانية. اليهودية. الهندية وفیها الفارسية. اليونانية» الشیعیةء plo‏ 
الكلام» الکشف وأقوال المشائۓ, الإلهام أو العلم اللدنيء الرؤىء 
الهواتف*. 

وقد خلصت إلى أن الصوفية استفادت أول ظهورها من 
النصرانية(١)‏ وكذا من الهندية(") ثم بعد ذلك وبعد ظهورها استفادت من 
الیهودیة(۸) 


(۱) راجم الصوفية نشأتها وتطورهاء ص VAN E‏ 

. ۰-۳ ge all راجم المصدر‎ (Y) 

. 1۳ راجم المصدر السابق, ص‎ (Y) 

)£( انظر التصوف المنشا والمصادر. ص ٩‏ 5 . 

)0( راجع هذه هي الصوفية. ص۱۹ انظر الفكر الضوفي في ضوء الکتاب 


NAN ص86‎ EEE pe 
VN راجم أضواء على التصوف. ص۱۱۲ القلسفة الصوفية في الاسلام. > ص‎ (A) 


بعد ذلك دخل التأثیر اليوناني علیهم(۱) سواء كان أفلاطونیآ(٢)‏ آم 
غنوصيا") وكان للشيعة دورهم في هذه الأثناء(؛) وصاحب ذلك أثر علم 
الكلاح على المسلمين عامة وعلى الصوفية خاصة!(©). 

1 ولقد حاولت جمع ما آقدر عليه من مظاهر التلقي والاستفادة 
والشبه بين الصوفية ومن استفادوا منه(۱). 

وحيث إن الفرق قبد تتفق في المظاهر التي أخذتها الصوفية عنها 
فلربما ذكرت ذلك في بعض المواقع. ونبهت إليه. 

_V‏ يكاد الباحشون أن يجمعوا على عد المسيحية» واليهودية, 
والهندية» واليونانيةء والشيعة, وعلم الكلام. أنها من مصادر التلقي لدى 
الصوفية بل إنهم تحدثوا عنها في کتبھم(۷) هذا بالنسبة للتأثير 
الخارجي. وهي ستة مصادر. 

A‏ أما المصادر الداخلية ذکرت منها آربعة هي على الترتیب: الکشف 
و آقوال المشائخ(*)ء الالهام أو العلم اللدني(۱)» الروی( ۱). الهو اتف(۱۱). 


.١ انظر التصوف المنشاً والمصادر. ص ۱ ۱۲. والتصوف بین الحق والخلقء ص5‎ (Y) 
.۳ ۹٩ص وأبو حامد الغزالي والتصوف»‎ VY ۵ راجع الصوفية معقتداً ومسلکاء ص‎ (Y) 
.۷ ۰ ص‎ cl gall ولاية الله والطریق‎ .۳ 5 ٩ انظر الصلة بین التصوف والتشیع. ص‎ )۶( 

)0( راجع التصوف بين الحق والخلق. ص ۱ . و آبو حامد الغزالي والتصوف» ص ۵ ۷. 
)٦(‏ راجع مصادر التلقي عند الصوفيةء في هذا البحث. 

eal )۷(‏ التصوف المنشاً والمصادر. ص۹٩‏ ۶ . وحقيقة التصوف» ص ۰ ۲. 

.5 انظر الرفاعية. ص ۰ ۷. الأنوار القدسية. ص5‎ (A) 

.۷ ۲ ص‎ af راجع الصوفية الوجه الآخرء ص۳۹. ولاية‎ )٩( 

(۱۰) انظر الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة. ص8 5 ۳. طبقات Ai all‏ 

VAYA AY ص‎ 

۰۷۲-۷ ١ص آبو نعیم وکتابه الحلیةء‎ VV راجع الرفاعیةء ص‎ (NV) 


وذیلت کل مصدر بأمثلة وقصص وروایات عنهم بل وفي کتبهم(۱). 
۹۔ أما النتيجة المهمة في البحث فهي الحکم على عقيدة القوم؛ 
فالصوفية القائلین بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود لايشك آحد في 


Mia is 
وهکذا من زعم رؤية الله‎ ML وکذا مدعي الغیب منهم فهم کفار‎ 
فقد خالف الاجماع(*).‎ 


أيضأ من قرن بين النبي والولي أو فضل الولي على النبي فقد حاد عن 
الصواب. قال الطحاوي -رحمه الله - Y y)‏ تفضل أحدأ من الأولياء على 
آحد من الأنبياء علیهم السلام. ونقول: نبي واحد أفضل من جمیم 
الأولياء(*). قال الشارح (یشیر الشیخ -رحمه الله تعالی - إلى الردٌ على 
الاتحادية وجهلة المتصوفة)() كما أن «ابن عربي» کقره ابن آبي العز 
وکقر أمثاله ممن قال بقوله(۷). 

٠‏ ٠-ثم‏ إني آود أن آنبه إلى أن بعض المصادر قد لا يتفق عليه 
الجميع ولكنه في نظري - المحدود ‏ مصدرء وإن عده البعض Vs ge‏ 
وذلك GY‏ الأمثلة والأقوال تنقله من كونه موٗشراً إلى كونه مصدراً. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على النبي 


هذا جهدي ووسعي فان كان صواباً فمن الله ون كان خلافه فمني 
والشيطان والله أعلم. 


(۱) انظر مصادر التلقي عند الصوفية من «الفصل السابع حتى العاشر» في هذا البحث. 
(Y)‏ انظرالتدمرية» ص ۱۰۷ 

۰۳۲۰ ص ۳ 4 ۲. ص‎ Ve راجع شرح العقيدة الطحاوية.‎ (Y) 

.۲ ۲۲ انظر المرجع السابق» ج١ء ص‎ )٤( 

)0( شرح العقيدة الطحاوية, Vos‏ ص VEN‏ 

)1( المرجم السابق» Ya‏ ص NEV‏ 
(۷) المرجع السابق» Ya‏ ص ۵ VE‏ 


- 


المصسادر والمراجسع 


PE ڪڪ‎ 


۱- ابن تيمية والصوفية: 
لمحمد آحمد درنيقة. سوهام توفیق المصري, ط الأولی» مكتبة 
الایمان. طرابلس» توزيع المکتب الإسلاميء بیروت. HBV ENN‏ 
۲ كتاب. 

۲- آبو sola‏ الغزالي و التصوف: 
دراسة حول العدید من کتب الفزالي وخاصة إحياء علوم الدین. 
لعبدالرحمن ين محمد سعید دمشقیة. ط الفانية. دار طيبة للنشر 
والتوزیم. الریاض, ۰٩‏ 5 ١ه.‏ کتاب. 

Y‏ آبو نعیم» حياته وکتابه الحلية: 
محمد لطفي الصباغ. ط الثانیةء دار الاعتصامء ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 
کتاب. 

٤۔‏ آضواء على التصوف. دراسة موضوعية: 
د. طلعت غنام» عالم الکتب. القاهرة, „US‏ 

٥‏ الأنوار القدسية فی معرفة قواعد الصوفية: 
عبدالوهاب الشعراني, ۵٩۷۲-۸۹۸‏ حققه/ ab‏ عبدالباقي سرور. 
السید محمد عید الشافعي, ط الاولی. المکتبه العلمية. بیروت. لبنان, 
۲ ه- ۱۹۹۲م. GUS‏ من جزئین. 

٦‏ تاریخ التصوف فی الاسلام: 
د. قاسم غني «بالفارسیهة» ترجمة: صادق نشات, راجع” د. آحمد 
all, ga‏ نخمد ua a de já‏ 
۰ء مجلد. 

۷ التدمرية: 
شيخ الاسلام ابن تیمیةء ۷۲۸-۸۲۱ a‏ تحقیق .د محمد بن عودة 
السعوي, ط الأولی» شركة العبیکان للنشر والتوزیعء ۰0 ۱ه-- 
0م . مجلد. 


: المصادر‎ y التصوف. المنشاً‎ _A 
إحسان إلهي ظهير. ط الأولىء إدارة ترجمان السنة, لاهور,‎ 
كتاب.‎ .م154857-ه1١4‎ ٠5 باكستان.,‎ 
۹۔ التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة:‎ 
د. إبراهيم هلال. ط الأولىء دار النهضة العربية, القاھرةء ۱۳۹۰ھ‎ 
۱۹۷۵م. مجلد.‎ - 
التصوف بين الحق والخلق:‎ - ۰ 
فور :سف ط الثالثةء الدار السلفیيةء ۵۱۶۰۳-- ۱۹۸۳م.‎ 5 
كتاب.‎ 
التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام:‎ ١ 
سے ود ی الفكر العربي, ۱۹۸۰م. كتاب.‎ sane 


و عیسی. Ber‏ المطبعة العربية cols‏ ۱۳۷۶ه-- 
14م . مجلد. 


-١‏ حقيقة التصوف. وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين: 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان؛ ط الأولی» دار العاصمةء شوال 
1ه الرياض. كتيب. 

١ ۶‏ دراسات في التصوف: 
إحسان إلهي ظهیر. قدم له الشيخ صالح بن محمد اللحیدان. ط 
الأولی, إدارة ترجمان السنة, لاهور» باکستان, NEN‏ 
۸ م. كتاب. 

۵ - الرفاعية در اسة مستفيضة: 


عبد الرحمن دمشقية, ط الأولی» ۵۱۶۱۰-- ۱۹۹۰ ح. GUS‏ 


جح( جح ح م 2 يغ 
7 شرح العقيدة الطحاویة: . 
لابن أبي العز الحنفي الدمشقي, حققه وعلق عليه وخرج أحابيثه 
كل من د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» شعيب الأرناژوط ط 
الأولى» موّسسة الرسالة» بیروت» ۸ ھ- ۱۹۸۸. مجلدین. 
VV‏ شرح فصوص الحکم: 
للشيخ بالي أفندي» المطبعة العثمانیةء ۱۳۰۹ ه. مجلد. 
VA‏ شرج فصوص الحكم من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي: 
تحقيق وجمع وتأليف محمود محمود الفراب» مطبعة زید بن ثابت» 
۵ ۸۱۹۸۵. 
۹ شطحات الصوفية. الجزء الأول. أبو يزيد البسطامي: 
عبدالررحمن بدريء مكتبة النهضة المصرية. 
۰ ۲- الصلة بین التصوف والتشيع: 
د. کامل مصطفی الشيبي, ط الثانیةء دار المعارف بمصر. مجلد . ۱ 
١‏ الصوفية معتقداً ومسلکا: 
د. صابر طعيمتة, ط الأولى» شركة العبیکان للطباعة والنشر. 
الریاض, ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. كتاب. 
Y Y‏ الصوفية نشاتھا وتطورها: 
محمد العبدہء طارق عبدالحلیم. ط الثالثةء دار الأرقم» برمنجهام. 
بریطانیاء ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳م. كتاب. 
۳ الصوفية الوجه الآخر: 
د. محمد جمیل Us LE‏ | عداد: عبدالمنعم الجداو ي» المطبعة الفنية. 
القاهرة, المرکز الاسلامي العام لدعاة التوحید والسنة «المسيرة 
الاسلامیة». 


جج 


٤‏ - طبقات الصوفية: 
جمع ابي عبدالر حمن محمد بن الحسين السلمي «ليدن «Leiden‏ 
م . مجلد. 

-T 9‏ عوارف المعارف: 
عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي. ط الأولى, دار الكتاب العربي, 
بیروت. لبنان» VAT‏ مجلد. 

۱ فتح الباري شرع صحيح البخار ي:‎ A 
للحاقظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني, ۰۲-۷۷۲ ۸ه تصحيح‎ 
وإشراف وتحقيق الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز - حفظه الله‎ 
رقمه وبوبه محمد فؤاد عبدالباقي, شرف على طباعته محب‎ - 
الدين الخطیب, نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء‎ 
` والدعوة والارشاد. مجلدات.‎ 

۷- الفرقان بین آولیاء الرحمن و أولیاء الشيطان:. 
شيخ الاسلام ابن تیمیقہ تصحیح وتعلیق محمود عبدالوهاب فاید. 
نشر وتوزيع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد. 

۸- الفکر الصوفي في ضوء الکتاپ و السنة: ۱ 
عبدالرحمن عبدالخالق, خرج أحاديثه محمد عيد العباسي, ط 
A‏ مكتبة ابن تيميةء الکویت. کتاب. 

VA‏ الفلسفة الصوفية في الاسلام: مصادرها ونظریاتها ومکانها من 
الدین والحياة: 

د. عبدالقادر مسصمود. ط الأولی. دار الفكر العربي, 
٦۔۹۹۷۰‏ ۱م. 


Y ۰‏ القيمة الأساسية للفکر الاسلامي و الثقافة العربية: 
آتون Lashes odin W‏ الرسالة. ۱ 

۱- الله. کتاب في نشأة العقيدة الالهية: 
عباس محمود العقاد» ط SICH‏ دار المعارف بمصر. 

۲-مجمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. الجزء ١١‏ : 
la‏ قاس الى pl‏ 
مكتبة ابن تیمیةء القاهرة. مجلدات. 

Y Y‏ من قضایا التصوف في ضوء 0ء7" 
د. محمد السید الجلیند. ط ASIEN‏ دار اللواء للنشر والتوزیع, 
۰ ه--۱۹۸۹م. کتاب. 

۶-منهاج السنة النبوية: 
لشیخ الاسلام ابن تيمية. تحقیق د. محمد رشاد سالم» أشرفت على 
طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة, ط الأولی؛ 
٦ھ‏ ۔ ca VIA‏ جامعة الامام محمد . مجلدات. 

۵ ۳- النقشبندية عرض وتحلیل: 
عبدالرحمن دمشقیةء تقدیم الشیخ عبدالله بن جبرین» ط الثالثة. دار 
طیبةء الرياضء ۰٩‏ ۱۶ه-- ۱۹۸۸. US‏ 

۳- هذه هي الصوفیة: 
عبدالرحمن الوكيلء ط الرابعة, دار الکتب العلمية» بیروت. Us‏ 
۶ م. „US‏ 

۷ ولاية الله والطریق |لیها. در اسة وتحقیق لکتاب قطر الولي على 
حدیث المولی للشوكاني: 
إبراهيم إبرأهيم هلال, تقدیم ابن الخطيبء دار الکتب الحديثة. 


سبب اختیار الموضو ع زبیان Gral‏ 
خطة البحث 
الباب الأول: لمحات موجزة: 
٭ المبحث الأول: بیان اشتقاق لفظ الصوفيآ 
- اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- تعريف التصوف 
+ المبحث الثاني: تاریخ التصوف 
مراحل التصوف 
- المرحلة الأولى: أوائل الصوفية 
- المرحلة الثانية: المصطلحات والغموض 
- المرحلة الثالثة: التصوف الفلسفي 
الباب الثاني: مصادر التلقي عند الصو فية. 
عشرة مصادر 
تمهيد : وتحته عشرة فصول. 
+ الفصل الأول: المصدر النصراني 
مظاهر اتفاق النصارى والصوفية 
- المظهر الأول: التربية الذليلة 
- المظهر الثاني: عقيدتهم في المشائخ 
- المظهر الثالث: الاتفاق في ألقاب الروٴساء 
- المظهر الرابع: في اللباس 
- المظهر الخامس: عقيدة الحلول والاتحاد 
- المظهر السادس: العزوف عن الزواج 
- المظهر السابع: الزهد وترك الدنیا 


٭ الفصل الثاني: المصدر اليهودي 
-مظاهر اتفاق اليهود والصوفية 
- المظهر الأول: الذكر الصوفي بدعة يهودية 
- المظهر الثاني: مسالة الغلو 
- المظهر الثالث: طقوس العبادة 
- المظهر الرابع: تحريف الکلام عن مواضعه 
- "۰ ظهر الخامس: الحلول 

+ الفصل الثالث: المصدر الهندي 
-مظاهر اتفاق الصوفية مع الدیانات الهندية 
- المظهر الأول: الطقوس الدينية من البوذية 


- المظهر الثاني: التأثر بالبرهمية الهندية 
- المظهر الثالث: الفناء 


- المظهر الرابع: Boag‏ الوجود 
- المظهر الخامس: الاتفاق في مسالة التسول 
٭ "فصل الرابع: المصدر اليوناني 
Y si‏ الأفلاطونية المحدثة 
-مظاهر اتفاق الصوفية والأفلاطونية المحدثة 
- المظهر الأول: القول بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود 
۔ المظهر الثاني: المصطلحات 
۔ المظهر الثالث: الرياضة 
ثانياً: الفکر الغنوصي 


+ الفصل الخامس: الشيعة - المصدر انشيعي 
-مظاهر اتفاق الصوفية والشيعة 
- المظهر الأول: مفهوم الولاية 
- المظهر الثاني: الخرقة الصوفية 
- المظهر الثالث: سلاسل التصوف 
- المظهر الرابم: ادعاء العلوم الخاصة 
- المظهر الخامس: ادعاء أن للدين ظاهراً وباطناً 
العظهن الماش A‏ وؤيارة tall‏ هد 
٭ الفصل السادس: علم الکلام 
-كلام شيخ الاسلام في ذلك 
٭ الفصل السابع: الکشف, وأقوال المشائخ 
- تعريف الكشف 
- أمظة على هذا المصدر 
٭ االفصل الثامن: الإلهام ‏ العلم اللدني 
-تعريف الإلهام 
- الخلوة من لوازم الإلهام 
- التقوى شرط لحصول الإلهام 
یی سطر في اللوح المحفوظ 
- کلام شيع السلام في بیان منزله الولي مع النبي 
+ الفصل التاسع: الرؤى والأحلام 
- أمثلة على هذا المصدر 
-بالخلوة يصل الصوفي إلى هذه المنزلة 
فيرى الله 


«ud. 


تی 


— أمثلة آخری 


٭ الفصل العاشر: الهواتف 
- تعریفها 
- الأمثظة علیها 
الخاتمة: وهي تلخیص ونتائج في عشر نقاط 
المراجع والمصادر 
الفهرس 


٭ الاسم: هارون بن بشیر آحمد صديقي. .. 

٭ من موالید بريدة ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ه الموافق ۱۹۷۰/۱۲/۲۵م. 
٭ التحق في المدرسة الابتدائية لتحفیظ القرآن الکریم في بريدة عام ۱۳۹۲ھ وتخرج 
منها عام NET / NEN‏ 

» التحق في المعهد العلمي في بريدة عام سو و عام" ۰ص 
بتقدير جيد جدا. 

٭ التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في الریاض - كلية اصول الدین - 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بعد سنة من التخرج أي عام ۱4۱۰/۱4۰۹ 
وتخرج منها بتقدير ممتاز في ۱4۱4/۱/۲۳ه. 

٭ التحق في التعليم العالي في عام 414١ه‏ وانهی السنة المنهجية بتقدیر جید جداً 
في ۱4۱۵/۲ه. 


ردمك ۹۹۰-٦٦٦-۲٢-۹‏ ۱ مطابع البادية ۲۳۲۰۰۳۸ 


